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لأن وفقني لإنجاز و إتمام هذا العمل.الحاتــه الصــم بنعمتـالحمـد  الذي تت

" على مساعدته و الدكتور سيد أحمد كبيرإلى زوجي و أستاذي "أتقدم بشكري أولا 

الذين لا طالما كانا سند لي، و العزيزينهذا العمل، و إلى والدي توجيهاته و دعمه لي و صبره لغاية إتمام 

كل عائلتي و عائلة إلى أخي الذي لم يبخل علي بتشجيعاته و دعمه لي، و إلى جدتي العزيزة و إلى

باسمه.زوجي كل 

ات الدولية في قسم العلوم السياسية و العلاقكما أتقدم بشكري إلى كل أساتذتي في

ازنا هذا العمل.جامعة مولود معمري، و إلى زملتي ويزة على الجهد المبذول طيلة فترة إنج

غنيمة



بعد الجهود التي تم القيام بها لإنجاز هذا العمل، أتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف "الدكتور 

سيد أحمد كبير" أولا لقبوله تولي الإشراف على العمل، ثانيا الجهود التي قدمها لنا بنصائحه و 

ملاحظاته القيمة و التي ساعدتنا أنا و زميلتي لإنجاز العمل.

ضا بالشكر إلى كافة أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو، و أتقدم أي

كما أتقدم بالشكر إلى كافة عائلتي أمي، أبي، أخواتي و إخوتي الذين كانوا لي سندا طيلة فترة إنجاز 

العمل.
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مقدمة :

لما لها من أهمية ،استراتيجيةبرزت منطقة البحر الأبيض المتوسط كمنطقة 

. وقد زاد بقاع العالمفهو واحد من أهم،عظيمة على العديد من المستويات والأصعدة

بشكل ما اثر ،وما صاحبها من تطوراتبعد نهاية الحرب الباردة،لمنطقة الاهتمام بهذه ا

من خلال التحولات والتغيرات التي اتسمت بالسرعة كبير على العلاقات الدولية، 

وبالتالي نهاية الثنائية القطبية ما أدى إلى إعادة ب جراء انهيار الكتلة الاشتراكية،والتشع

لعلاقات الدولية في مرحلة اختفت فيها معالم التفكير في النظام الذي سيحكم وينظم ا

جعل العالم يتعرض مامجال واسعا لصراعات من نوع جديد، لتترك الحرب الباردة،ال

من التي دفعت إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن الذي تغير مضمونه من لحالة من اللاأ

:لذي يشمل القطاعاتدد المضامين واالطابع العسكري التقليدي إلى الطابع الشامل المتع

الاجتماعية والبيئية . سياسية، ال، الاقتصادية

ول طبيعة التهديدات والمخاطر ضد أمن الدول،هذا التغير ارتبط أساسا بفعل تح

، الهجرة غير والتي ظهرت هي الأخرى بشكل جديد عابر للحدود والقارات كالإرهاب

تجارة المخدرات، التجارة في ه الأخيرةوالتي يدخل في هذالشرعية، والجريمة المنظمة،

حدود لها ولا يمكن والتي أصبحت لاغير المشروعة....الخ،تجارة الأسلحةالبشر، و

ما جعل المفهوم التقليدي للأمن المبني على قدرة الدولة في حماية أراضيهاالتحكم فيها،

وبالتالي جديدة، الحدودها لمواجهة أي غزو خارجي غير قادر على احتواء هذه المخاطرو

.لمواجهتهاالعمل على تفسيرها وتوفير الوسائل والإمكانات

جعلت غرافية والجيوسياسية والحضارية، وبحكم طبيعة المتوسط وخصوصيته الج

الح منه منطقة بالغة الحساسية لأي تهديد سواء لأمن دوله المشاطئة  له  أو لمص

.المجموعة الدولية في المنطقة

مة كانت الضرورة الملحة للاتصال والتواصل بين أطرافه الفاعلة عن ومن ث

الاجتماعية حوار في مختلف المسائل السياسية، العسكرية، الاقتصادية،طريق ال
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جل التعاون والشراكة لإحلال الأمن لتقاء حول القواسم المشتركة من أللاوالثقافية.... الخ،

والاستقرار والرفاه  في المنطقة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بحكم علاقاته التاريخية بالمنطقة المتوسطية من أكثر 

، ما جعله يتبنى سياسات عدة من المتأثرين بهذه التحولات والذي ينعكس مباشرة على أمنه

، مرورا بمشروع الشراكة 5+5تقليص الهوة بين ضفتي المتوسط، بدءا من منتدى جل أ

جل المتوسط.ونة)، ونهاية بمشروع الاتحاد من أبرشلورومتوسطية (مسار الأ

وتقصيه وتحليله ة هذا الموضوع وعلى هذا الأساس، واستجابة لمقتضيات معالج

قامت الدراسة ببناء خطة بحثية بداية من مقدمة إلى استنتاجات، مروراً بإطار منهجي 

حددت فيه مشكلتها الجوهرية، ومناهجها واقتراباتها ومفاهيمها التي استعانت بها 

فصول:ثلاثةللتحليل. وقسمت الموضوع إلى واعتمدتها كأساس

في فصلها الأول بعنوان " جيوسياسية منطقة المتوسط " بتاريخ وجغرافية اهتمت 

" وأهمية منطقة المتوسط على جميع الأصعدة، أما في فصلها الثاني بعن التهديدات وان 

أمن المنطقة التي تهدد الأمنية الأمنية الجديدة في المتوسط" فتطرقت إلى مختلف التهديدات 

سياساتلها الأخير بعنوان " المن إرهاب وهجرة سرية وجريمة منظمة، ثم في فص

التي طرحتها ة " فتناولت مختلف السياساتالأوربية لمواجهة التهديدات الأمنية الجديد

من خطرها، البلدان الأوربية متمثلة في الإتحاد الأوربي لواجهة هذه التهديدات والحد 

خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات.ثم منها.وحماية أ
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للدراسة:الإطار المنهجيأولاً: 

المشكلة البحثية:.1

منفردة أو على الصعيد الجماعي ـ واجهت الدول الأوربية عبر مراحل تطورها ـ 

داخلية، أمنية، سياسية واقتصادية و:واء التقليدية منها أو الجديدةجملة من التهديدات س

بعضها صادر من خارج المنطقة الأوربية، ما جعلها تعمل على مواجهة هذه التهديدات و

ان، وعلى من خلال سياسات واستراتيجيات مختلفة تنوعت واختلفت حسب الزمان والمك

هذا الأساس تطرح الدراسة المشكلة البحثية التالية:

ما هي تأثيرات التهديدات الأمنية الجديدة على المنطقة المتوسطية؟ وفيما تتمثل 

أهم أسس ومرتكزات الاستراتيجية الأوربية لمواجهتها؟

يمكن طرح جملة من الأسئلة الفرعية التي تمثل أبعاد هذه المشكلة البحثية كما

وتتمثل فيما يلي:

لجغرافية المتوسط علاقة بالمخاطر التي تواجهه؟هل.1

فيما تتمثل التهديدات الأمنية الجديدة؟.2

ما هي السياسات التي تبنتها أوروبا لمواجهة هذه التهديدات؟.3

هذا الموضوع في ثلاث مجلات و هي:يعالجمجالات الدراسة: .2

المجال المكاني:أ. 

منطقة حوض البحر البيض المتوسط، والتي اعتبرت على يهتم هذا البحث بدراسة 

، خاصة حضاريا واقتصاديا،استراتيجيةمرور الزمن منطقة 

المجال الزماني:ب. 

في بداية استقصائها للموضوع، م كنقطة أساسية 1989اعتبرت هذه الدراسة سنة 

شهد وهي سنة نهاية الحرب الباردة، وبداية عصر جديد بالنسبة للنظام الدولي الجديد الذي 

تحولات جذرية خاصة في المجال الاقتصادي، متمثلة في الظواهر والقوى والمؤثرات 
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ها في العابرة للحدود، والتي تقوم على اختزال عنصري الزمان والمكان، ويتمثل أبرز

زيادة التدفق الإعلامي والمعلوماتي، وتنامي حركة انتقال السلع والخدمات ورؤوس 

الأموال عبر الحدود، وتزايد انتشار القيم والسلوكات الغربية وبخاصة الأمريكية، 

والشركات المتعددة الجنسيات العابرة لحدود الدول، مؤسسات التمويل الدولية ...، كل هذه 

ارتكز على الأحادية القطبية والهيمنة 1ي قوى ما يعرف بالعولمة.المعطيات تتمثل ف

وبظهور العولمة ومخاطرها توجه العالم الأمريكية وما رافقها من عولمة وتكتلات إقليمية

نحو تشكيل تكتلات اقتصادية وسياسية تكون بمثابة الدرع الواقي لمواجهة أخطار التجارة 

أصبحت التكتلات الاقتصادية هي السمة المميزة لعالم ما ومنه،الدولية والاعتماد المتبادل

بعد الحرب الباردة، لأنه لا يمكن لأي وحدة سياسية أن تضمن مصالحها خارج هذه 

2التكتلات.

يعتبر ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم أحد المتغيرات التي 

في مجموعة دول العالم الثالث عامة، أثرت بقوة على مسيرة وحركة الإقليمية والتحول 

والعالم العربي خاصة، فهي عبارة عن اتجاه عالمي نحو الإقليمية سواء على صعيد الدول 

النامية أو المتقدمة، ظهرت بعدما برزت ظاهرة ما سمي بمخاطر التنافسية وازدياد شدتها 

لكفاءات عن طريق  بين الشمال والجنوب. وتسعى (التكتلات) إلى الاستفادة من عوائد ا

إزالة العوائق التجارية، وعملها على تغيير هياكلها استجابة لأهداف التكتل، وبرامج 

3التكامل الاقتصادي الذي تنشده الأقطار التي تسعى إلى تحقيقه.

فقد أدت التغيرات التي طرأت على النظام الاقتصادي العالمي في السبعينيات، والتي 

نظام " بريتن وودز" لأسعار الصرف الثابتة للعملات ـ وما تمثلت أساساً في انهيار 

صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة (النفط)، وتقلبات أسعار العملات الرئيسية، وبلوغ 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحديثة في دراستهاإبراهيم، حسنين توفيق 1

.316ص.)،2005العربية، 

، رسالة ماجستير غير منشورة النظام الإقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانيةمحمد بن أحمد بن إبراهيم السادة، 2

.145.ص،)1997/1998(جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية و الإعلام، 

ومسيرة التبعية والتكامل العربي،" في  التكتلات الاقتصادية الكبرى حمد سليمان علي العموش، " أعلي جلال حسين،3

http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=3674 :13/08/2013،  تاريخ الاطلاع.
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أزمة المديونية ذروتها في بداية الثمانينيات ـ إلى ظهور موجة جديدة من السياسات 

د والتحدي العالمي من الجانب الأمني الحمائية في الدول الصناعية، وشكَل تحول التهدي

إلى الجانب الاقتصادي نقطة أساس تحول ودفع الدول ( متقدمة ونامية) إلى إنشاء تكتلات 

اقتصادية من أجل حماية نفسها واقتصادياتها غير القادرة على مواجهة التحديات الجديدة 

1بمفردها.

المجال الموضوعي:ج. 

تهتم الدراسة في مجالها الموضوعي هذا بدراسة وبحث مجموعة المواضيع المتصلة 

بالتهديدات الأمنية في منطقة المتوسط، والاستراتيجية الأوربية لمواجهتها من: والمرتبطة 

هجرة في ،التهديدات الأمنية الجديدة في المتوسطالأهمية الاستراتيجية لمنطقة المتوسط،

وجريمة منظمة، أثار التهديدات على العلاقات الأورومتوسطية، ثم المتوسط، وإرهاب، 

كون هذه مختلف السياسات والمشاريع والاستراتيجيات الأوربية لمواجهة هذه التهديدات.

، وما نتج عنها من تأثيرات بالجوانب الأمنية في منطقة المتوسطالمواضيع وثيقة الصلة 

والأمني للمنطقة الأوربية.ماعي على الواقع السياسي والاقتصادي والاجت

الفروض العلمية:.3

تستدعي الإجابة عن المشكلة البحثية المطروحة صياغة جملة من الفروض العلمية 

هي كما يلي : 

هناك ارتباط بين مدى تحقيق التنمية في الضفة الجنوبية، والقضاء على التهديدات..1

مدى اشراكها لدول الجنوب في برامجها.يتوقف نجاح الاستراتيجية الأوربية على .2

توسعت الفجوة بين ضفتي المتوسط، كلما زادت التهديدات ومخاطرها على أوربا.كلما .3

، ـ بغدادـالعلوم السياسيةمجلة فوزية خدا كرم، " التكتلات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول النامية،" 1

. 175، 174، ص ص. )2011( تموز/كانون الأول 43ع.
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العملية:الأهمية العلمية و.4

مفهوم الأمن في المتوسط باهتمام وافر في أدبيات وأبحاث علم السياسة، ومن حظي

ثم فإن الأهمية الأولى للدراسة تأتي من أهمية وطبيعة موضوعها، وكذا أهمية المنطقة 

محل الدراسة ( إقليم المتوسط )، وثانيا ترجع أهميتها كذلك لعاملين أساسيين: أهمية علمية 

وعملية.

لعلمية يستفيد الباحث من اختبار الفروض العلمية، واستخدام المفاهيم فمن الناحية ا

الحديثة في التحليل السياسي، واستثمار المعارف المحصل عليها في إطار عملية البحث 

هذه، وكذا إثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة حاملة لمفاهيم جديدة في عملية التحليل 

كمن في إفادة الباحثين والمهتمين بالموضوع والمقررين السياسي، أما الأهمية العملية فت

والسياسيين بنتائج هذا البحث، وكذا تحسين عملية التعامل مع التهديدات التي تواجه 

الإقليم، وتذليل المصاعب التي تواجه عمليات مجابهتها.

مناهج الدراسة و إقترابتها:.5

دراسة مثل هذه المواضيع، استخدام وما تقتضيهمنيةالأيعضاموالتتطلب طبيعة 

تكاملا منهجيا من خلال اعتماد مركبا تحليليا متعدد المتغيرات والمستويات. كون تناول 

الدراسة للموضوع جاء على أساس المستويات التحليلية التالية: المستوى التاريخي، النظام 

جتماعي، وكذا السياق السياسي، السياق الداخلي وما يشمله من بناء سياسي واقتصادي وا

عية في إطار عمليات الإقليمي والدولي الذي تفاعلت فيه مختلف القوى السياسية والمجتم

1.التحولات هذه

" الذي ينطلق في لـ: " يوهان غالطونكما تستخدم الدراسة اقتراب المركز والمحيط

تحليله على أساس أن لكل دولة مركز يمثل في النظام و السلطة، و محيط الذي يمثل 

المجتمع، هذا من جهة، و أن العلاقة بين الدول هي كذلك تقوم على هذا الاساس (مركز و 

إذ تمثل الدول المقدمة المركز فيما تمثل الدول المتخلفة المحيط.محيط)، 

1 Laura Neack and Jeanne Hey,” Generational  change  in  Foreign  Policy Analysis ,” in
Laura Neack and al. (eds), Foreign Policy Analysis ( New jersey: Prentice Hall, 1995),p.10.
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و إظهار الولاء للمركز و و أن مركز المحيط يحاول و يعمل دائما على الإرتباط

يخدم مصالحها من أجل البقاء و الإستمرارية في الحكم.

. أدوات جمع البيانات:6

تعتمد هذه الدراسة و كغيرها من الدراسات العلمية الأخرى على أسلوب جمع 

توثيق من كتب و مجلات و مقالات و دراسات و بحوث البيانات، و تعتمد في هذا على ال

امعية، و كل ماله علاقة ووثائق رسمية و تقارير منظمات دولية و رسمية و رسائل ج

.بالموضوع شريطة أن يكون علميا أكاديميا يستوفي شروط الدراسة و البحث العلمي

النظري للدراسةالإطار المفهومي وثانيا: 

تقتضي هذه الدراسة تحديد المفاهيم الأساسية المستخدمة في المفاهيم الأساسية:

.، التهديدالاستراتيجيةوياته)، الأمن ( بمستالموضوع و هي:

مفهوم الأمن :.1

مفهوم الأمن من أكثر المصطلحات السياسية إثارة للجدل لارتباطه ببقـاء  يعتبر

الأفراد والشعوب والدول واستمرارها، وقد تعددت تعريفات الأمن من حيث المضمون أو 

مستوى التحليل أو الوسائل والأطراف المعنية به.    

طمأنينة والثقة ويعرف الدكتور محمد مصالحة الأمن بأنه : " حالة من الإحساس بال

التي تدعو بأن هناك ملاذًا من الخطر" . أو أنه :" يخُل من وجود تهديد للقـيم الرئيسـة   

(سواء أكانت قيما تتعلق بالفرد أو بالمجتمع).  
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بأنه : " يشير إلى قيم مثل الحريـة والرفاهيـة والسـلام    رويعرفه شارل سلاينش

م هي أهداف الأمن، ومن ثمة يصبح الأمـن  والعدالة والشرف وأسلوب الحياة، وهذه القي

1.مجرد أداة لحمايتها "

فيؤكدان علـى أنـه : " لا يمكـن للأفـراد     Wheelerو ويلر Bothأما بوث 

والمجموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرين منه، ويتحقق ذلك 

إذا نظر إلى الأمن على أنه عملية تحرر". 

: " في حالة الأمن يكون النقاش دائـرا  فيرى أنهBarry Buzanأما باري بوزان 

. 2حول السعي للتحرر من التهديد "

أما هنري كيسنجر فيعرف الأمن بأنه : " أي تصرف يسعى المجتمع عـن طريقـه   

. 3لتحقيق حقه في البقاء "

حتمـالات  اتـدني  ويضيف بادوين مصطلح المأزق المجتمعي الذي يعرفه بأنه : " 

. 4الضرر بأي من القيم المكتسبة "

للقيم العليا الفردية والجماعيـة،  يفالأمن هو " القدرة على التحرر من تهديد رئيس

وذلك من خلال جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على حق البقاء على الأقل، أو هو غيـاب  

التهديد للقيم الأساسية ". 

م) ، 1992( صنعاء : 48، ع.مجلة دراسات يمنيةنظري ، حسين محمد الظاهر، الأمن القومي العربي : مدخل 1

.158.ص

2  Barry Buzan , People State And Fear : An Aganda For International Security Stadies In
The Post Cold War (Bonlder : Lynne Rienner Publishers ,1991) , PP,18-19.

35، ع.مجلة شؤون عربيةالمفهوم، : دراسة في تطورمن القومي العربي بعد حرب لبنان، الأرفعت سيد أحمد3

.80.م) ، ص1984تونس : (
4  www.geocities .com / adelzeggagh / recon / 1 / html
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الاستراتيجية:.2

الإستراتيجية من أقدم المفاهيم التي عرفتها البشرية، حيث ظهرت في بدايـة  تعتبر 

الأمر في المجال العسكري، ثم انتشر استعمال كلمة إسـتراتيجية حتـى دخلـت جميـع     

قد نشأت البذور الأولية للإستراتيجية كمفهـوم وكفكـر   والمجالات والأنشطة الإنسانية.

نذ كان في أشكاله الأولى، فقد عبـرت عليهـا   وكوسيلة وكممارسة مع الصراع المسلح م

أقوال القادة الصينيين القدماء، ومرورا بالعصـور القديمـة والوسـطى. ليبـدأ مفهـوم      

الإستراتيجية في التطور في مطلع عصر النهضة في أوروبا ليصبح جزءا مـن العلـوم   

18لقـرن  الاجتماعية و يرتبط بالنظريات الاقتصادية والقانونيـة والسياسـية. وشـهد ا   

تطورات في الأساليب الإستراتيجية ونشأة النظريـات والخيـارات الإسـتراتيجية التـي     

ارتبطت بالعقائد الفلسفية والاجتماعية، وقد كان القرن العشرين عهد التحولات العميقة في 

هذا المفهوم الذي تكون كعلم من العلوم ساهمت في بلورته كثرة الحروب وتراكم الخبرات 

.والتجارب

ن الكثير ألا إ.يعد مصطلح الاستراتيجية من اكثر المصطلحات الشائعة والمتداولة

فاشتقت كلمة استراتيجية من الكلمة .ممن تداولوا هذه الكلمة كانوا يجهلون معناها الحقيقي

يضا فن قيادة القوات أمعناها الحرفي قائد، وكانت تعني و(Strategos)اليونانية

ثم انتقلت معرفتها من نها فن كبار القادة العسكريين،أوعرفت لمدة طويلة من الزمن على 

و الملك، أن القائد العسكري كان في الغالب الامبراطور أما ب.خر بحدود ضيقةآلى إجيل 

ي والفكري لكل و مفكر تبعا لتباين التكوين الفلسفأفمفهوم الاستراتيجية تباين لدى كل قائد 

هو المعنى الذي انسجم مع مفهوم الاستراتيجية فن قيادة القوات العسكريةفكانمنهم، 

الذي -لى كتابات المفكر الصيني سان تزو إفي العصور القديمة ويعود تاريخ الاستراتيجية 

جل أفن الحرب الى التخطيط في الحرب من رشد القادة العسكريين من خلال كتابهأ

تظاهر في الشرق ''ر، وقد صاغ رأيه في الاستراتيجية بعبارة ذات دلالات هي النص

وعرفها بكتابه الشهير بأنها ''فن تنظيم الجيوش وتنسيق القوى .''واضرب في الغرب
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كارل فون "وعرف . ووضع الخطط العسكرية في المعركة وهي الخطة الشاملة

1.باك وسيلة للوصول الى هدف الحرباستخدام الاشتالاستراتيجية بأنها "كلاوزفيتز

وقد أصبح من الصعب تقديم تعريف شامل للإستراتيجية لأن الدلالات والمعطيات 

الظرفية متغيرة حسب المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية في العالم وما تحكمه 

الى أنها علم وفن توظيف القوى ساحة الصراع، ويشير أحد تعاريف الإستراتيجية

السياسية، والاقتصادية، والنفسية، وكذلك قوات الدولة العسكرية، أو مجموعة الدول لتقديم 

أقصى دعم للسياسات المتبناة أو المتخذة سواء في السلم أم في الحرب ويشير تعريف آخر 

.فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسةنها بألها 

التهديد:.3

يرتبط مفهوم التهديد بصفة خاصة بمفهوم الأمن، فهو مرادف له ونقيض له في نفس 

الوقت، ويرتبط به لأن ذكر مصطلح التهديد يرفقه دائما الأمن، إذ نقول التهديد الأمني، 

وهو على النقيض له في الأصل والمفهوم، لأن التهديد يشير إلى وجود خطر وخوف، 

الطمأنينة والاستقرار وعدم الخوف.بينما الأمن يشير إلى 

هذا وقد جرت العادة أن يفهم مصطلح التهديد على أنه " التحذير والوعيد وسعي 

طرف ما للتسبب بالشر والأذى" غير أنه وفي ظل طبيعة لا عسكرية أصبحت سمة 

التهديدات الأمنية الحالية منها والمتطورة أصبح من المستحيل أن يعرف التهديد على 

و الآنف الذكر ذلك أن " القصدية" المفترضة في التهديد من خلال الإقرار بأنه " سعي" النح

" تحذير" و " وعيد" لم تعد متوفرة أمام الكثير من الفواعل التي تنتفي صفتها المادية ولكن 

قد يحضر أثرها المادي ( التلوث البيئي، الاحتباس الحراري..) وغيرها من التهديدات 

تتخذ طابعا أمنيا رغم صعوبة تحديد المسؤولين عن إحداثها سواء أكانوا التي أصبحت 

–التهديدات الأمنية –دولا، فواعل ضمن الدول فواعل عبر أو فوق الدول، كما أنها 

( الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك: كلية العلوم السياسية، د.ت.ن)، مدخل إلى الفكر الاستراتيجيصلاح نيوف، 1

.6،7ص ص. 
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أصبحت ممتدة في الزمان بما لا يسمح برصدها، ومتسعة في امتدادها المكاني بما لا يدع 

1مجالا لحصرها.

ومحاولةً لتجنب الخوض فيما يثيره ضبط مصطلح التهديد من تأسيسا على ما سبق 

–حتى أن البعض ينفي صفة التهديد عن كل مالا يفترض المواجهة العسكرية –اختلاف 

، التوسيعيين منهم على ةسنحاول مقاربة المفهوم طبقا لما ورد عن مفكري العلاقات الدولي

وجه الخصوص.

تصنيفا قطاعيا القطاعية للأمن أن يطرح فضل باري بوازن وتوافقا مع مقاربته

:للتهديدات الأمنية
تستهدف المساس بالقدرات العسكرية للدولة تهديدات تستهدف القطاع العسكري: - 

بما يهدد الوحدة الترابية للدولة.

وهنا تأخذ التهديدات الأمنية بعدين أو تهديدات تستهدف القطاع السياسي:- 

شمل كل ما يتعلق بالمساس بقيم الديمقراطية وكذا النشاطات امتدادين أحدهما داخلي وي

المناهضة لمؤسسات الدولة ورموزها. أما البعد الخارجي فيتعلق بمدى تأثير النظام الدولي 

على الدولة كوحدة سياسية.

ويتعلق الأمر هنا بمدى القدرة على توفير تهديدات تستهدف القطاع الاقتصادي:- 

ى قدرة الدولة على تلبية متطلبات السكان بما يضمن لهم مستوى الموارد الطبيعية ومد

معيشة مقبول يجعلهم بمنأى عن البطالة والفقر.

الاجتماعي -تستهدف التكامل الوحدوي الثقافيتهديدات ذات طابع مجتمعي:- 

للعناصر الاجتماعية.

ر للطبيعة وترتبط خاصة بالنشاط الإنساني المدمتهديدات تستهدف القطاع البيئي:- 

والمتسبب في تدهورها.

وفي جميع القطاعات آنفة الذكر والتي من الممكن أن تكون جميعها أو واحداً منها 

والدول الضعيفة Strong statesمستهدفا بالتهديد، يفرق " باري بوزان" بين الدول القوية 

.22)، ص. 2001(بيروت: دار الكتب العلمية،معجم الطلابيوسف شكري فرحات، 1
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weak states خاصة وأن هذه الأخيرة قد تكون مصدر لا أمـن عالمي فضـلا عن

مصـدرا لتهديد أمن –إمكانية أن تكـون هذه الدول في القطاعـات الخمـس للأمـن 

اقتصاديا، سياسيا، مجتمعيا، بيئيا، وحتى state as source of threatsمجتمعاتها 

1عسكريا.

:النظري للدراسةالإطار

كإطار تستخدم الدراسة نظرية المباريات: Game Theoryنظرية المباريات .1

تحليلي لتفسير ظاهرة التهديدات والعلاقات الأورومتوسطية، خاصة فيما يتعلق بإطار 

التعاون بين الضفتين الشمالية والجنوبية في إطار مكافحة التهديدات التي تواجههم. 

نتصوره في الخيال، فطبقا تتعامل نظرية مع ما يحدث في الواقع ولا تتعامل مع ما

للنظرية يتعامل الناس تبعا لما تمليه عليهم مصلحتهم المباشرة وغير المباشرة في الأجلين 

القصير والبعيد المدى، فهي تدرس وتهتم بالعلاقات والتعاملات بين الأطراف، وهي 

تتكون من ثلاثة عناصر: 

مع غيرهم.. أطراف ولاعبون: وهم من يدخلون في علاقات وتعاملات

. خيارات وتحركات الأطراف: وهي عبارة عن المواقع التي يحتلها كل طرف خلال 

التفاعل.

. نتائج: وهي المحصلات والنتائج النهائية لكل مباراة من حيث حسابات المكسب 

2والخسارة لكل طرف.

، قانوندفاتر السياسة وال"الأمن والتهديدات الأمنية في عالم ما بعد الحرب الباردة"، لدمية فريجةأحمد فريجة،1

.20)، ص.2016( جانفي 14ع.

13ع.،11س.،خلاصات كتب المدير ورجال الأعمالجيمس ميللر، " نظرية المباريات في الإدارة والمفاوضات،" 2

.8-1)، ص ص. 2003( جويلية 
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:التكاملاتنظري.2

بين أطراف فاعلوالتطبيعة التعاملتستخدم الدراسة نظريات التكامل الدولي لتفسير 

ضفتي المتوسط، أي هل هناك تعاون واعتماد متبادل ومشترك من أجل مواجهة التهديدات 

الموضوع من خلال الآراء التي تقدمها حـول  وتفيد نظريات التكامل التي تواجهها أم لا،

ومنظـري  رواد أحـد –هدف التكامل وأنماطه وأهدافه، وهو ما عبر عنه كارل دويتش 

أن يعني بوجه عامبه "تحليل العلاقات الدولية، بقوله:" أن يتكامل الشيء كتافي–ل التكام

مكونات لنظام أو أي أن يحول وحدات كانت سابقاً منفصلة إلىيجعل الأجزاء كلاً واحدا،

درجة معينة من الاعتمـاد  والخاصية الأساسية لأي نظام تكمن في وجود،جهاز متناسق

خواص مميزة له لا توجد في أي مـن  وعادة ما يكون للنظام ككل.المتبادل بين مكوناته

هو علاقة بين وحدات بينها اعتمـاد متبـادل   وحداته أو مكونات منفصلة ...فالتكامل إذن

حالة وجودها منفصلة وأحياناً ما تستخدم كلمة التكامـل  وتنتج معاً خواص تفتقر إليها في

طتها على العلاقة أو الوضـع المتكامـل بـين    التكاملية التي نحصل بواسلوصف العملية

. التي كانت منفصلة سابقاًالوحدات

اللغوي الذي يعني توحد مفهوم التكامل هو من أكثر المفاهيم السياسية ارتباطاً بمعناه

لمشتركة فـي  الأجزاء في كل واحد، سعيا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والمصالح ا

سبيل تحقيق الإندماج.

النظريات التـي  واحدة للتكامل ولكن هناك عديد توجد مقولات نظرية الواقع لافي 

المتغيـر أو المتغيـرات   تشرح بطرق مختلفة عملية التكامل وتختلف فيما بينها في تحديد

المقـولات المختلفـة   تظهر هـذه  وو هو التكامل، المستقلة التي تفسر هذا المتغير التابع 

لآراء التي انقسمت الى نظريات جزئية فيها وهي: النظرية من مختلف النظريات التكامل 

.النظرية الاتصاليةالنظرية الوظيفية الجديدة، والاتحادية، النظرية الوظيفية، 



לطارࡧالمٔڈڋʏࡧوالمفɺوميࡧوالنظري 

-15-

الأدبيات السابقة:

هناك عديد المراجع المتنوعة التي تناولت موضوع التهديدات الأمنية في المتوسط 

منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:ومختلف الاستراتيجيات لمواجهتها، نذكر

Les »بعنوان:  Philippe Marchesinدراسة " فيليب مارشيسان"، .1

Nouvelles Menaces : les Relations Nord – Sud des Années 1980 a nos

Jours » والتي تناول فيها تأثير المخاطر والتهديدات الأمنية على دول ، 2001لسنة

مركزا على تهديدات المخدرات والهجرة والإرهاب وأسلحة الدمار شمال المتوسط،

الشامل، وخلص الى أن سبب فشل معالجة هذه المخاطر يعود الى الفجوة والاختلاف 

الكبير بين ضفتي المتوسط في كافة المجالات، وكذا المصالح المتناقضة.

وان: دراسة عثمان الحسن محمد نور، و ياسر عبد الكريم المبارك بعن.2

تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية ، 2008الهجرة غير المشروعة والجريمة، سنة 

كظاهرة عالمية، وأهم أسبابها، بالإضافة الى مختلف الاجراءات القانونية والأمنية 

لمواجهة هذه الظاهرة.

المتعلقة بمشروعات Stephen . C. Calleya دراسة " ستيفن كاليا" .3

المجالات الأمنية والاقتصادية  في منطقة حوض المتوسط، وركز التعاون الإقليمي في

فيها على دور القوى المسيطرة على المنطقة المتوسطية، ووصلت الى نتيجة ممفادها أن 

بعد انتهاء الحرب الباردة تراجع اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة المتوسط 

ناقضات الداخلية بين مختلف مناطق وتوجهت نحو الشرق الأدنى، كما ركز على الت

المتوسط.

دراسة عبد النور بن عنتر: البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر .4

، والتي ركز فيها على العلاقات الأمنية بين الجزائر 2005وأوربا والحلف الأطلسي، سنة 

الأوربي، بالتركيز على الترتيبات الأمنية للدول الأوربية والجزائر، وكذا على والاتحاد

الحوار المتوسطي.
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دراسة مصطفى بخوش، حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب .5

، ركز على علاقات الشراكة 2006الباردة : دراسة في الرهانات والأهداف، لسنة 

الواقعالموجود بينى التناقض متوصلا إل،الاقتصاديالأورومتوسطية في بعدها 

الأوربي الموحد على غرار تفكك الاتحاد، والذي أبرز الفوائد المتاحة لصالح والأهداف

دول جنوب المتوسط  وخاصة دول المغرب العربي.

والملاحظ أن هذه الدراسات كل منها ركز على بعد أو جانب من جوانب وأبعاد 

فمنها من ركز على خاصة بين ضفتيه الشمالية والجنوبية، العلاقات بين دول المتوسط 

الجانب الاقتصادي ومنها من ركز على الجانب الأمني، ومنها على الجانب السياسي، 

معتمدين على مختلف المناهج والمقاربات التحليلية لتفسير ذلك، أما في ما يتعلق بدراستنا 

تناول الموضوع من جانب كلي، وهذا هذه والجديد الذي تحاول أن تقدمه فإنها ستحاول 

من خلال استخدام منهجية متكاملة من خلال اعتماد مركبا تحليليا متعدد المستويات 

والمتغيرات، وكذا محاولة الإلمام بكافة جوانب الموضوع، وهذا بالتطرق لكافة التهديدات 

بية لمواجهة هذه ومختلف جوانب العلاقات بين الطرفين، بالإضافة الى الاستراتيجية الأور

التهديدات والتغلب عليها.

التي اهتمت بمواضيع الأمن والمنطقة المتوسطية وهناك عديد الدراسات الأخرى

باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى، نتيجة أهمية الموضوع وكذا أهمية 

سبتمبر 11أحداث المنطقة خاصة المرحلة التي تمر بها منذ نهاية الحرب الباردة، وبعد

وتنامي خطر ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.2001
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:تمهيد

موقعا استراتيجيا متميزا، إذ يعتبر مفترق لقاء الشمال تشكل منطقة المتوسط

بالجنوب ومركز عبور بين أوربا وإفريقيا، حيث كان ولا يزال نقطة التقاء الحضارات 

وهذا ما جعل الحضور التجاري والعسكري للدول والأديان والمصالح الإستراتيجية، 

وتطورها وفرض سياساتها على ، ليس فقط لنموها حيوياالكبرى منذ القدم في المنطقة 

المنطقة، بل للتحكم في مركز حيوي من مراكز الوجود الحضاري والتجاري .

من موقع وثروات وتاريخ وحضارة تي تتميز بها منطقة المتوسطإن الخصائص ال

أهمية واهتماما خاصين من طرف الدول والإمبراطوريات ـمنذ القدمـ أضفى عليها 

منا هذه، وهذا ما جعلها تكتسب كذلك أهمية بالغة في الدراسات أيافيوحتى،العظمى 

.الإستراتيجية والجغرافية الدوليةوالسياسة و

نطقة واختيـارها كمجـال مكاني،بهذه المومن هذا المنطلق جاء اهتمام الدراسة

أهميتها من أهمية مجالها المكاني، في حين أن هذا الأخير يكتسب أي أن الدراسة تكتسب 

اجتماعي وسياسي، يحتويها من تنوع ثقافي وحضاري ومن المميزات التي  ميته بدورهأه

وكذا ،في نفس الوقت بعالمين هما العالم الإسلامي بحكم التاريخ والحضارةـهوارتباط

الإفريقية بحكم الامتداد الجغرافي.الأوربية والآسيوية وبالعالم والقارة 

ثلاثة  ضوع جيوسياسية المنطقة المتوسطية في الفصل  بالتقصي موهذا وسيتناول

وأخيرا اًثالثالمتوسط، وخصوصيات منطقة ثم ثانياتاريخ منطقة المتوسط، هي: مباحث

الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المتوسط.   
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منطقة المتوسطمفهوم:المبحث الأول

تقتضي عملية تفسير أي ظاهرة أو مشكلة بحثية ودراستها وتحليلها تحليلا دقيقا، 

إرجاعها ووضعها ضمن إطارها التاريخي الذي تبلورت فيه وفهمه، ومنه فإن ما شهدته 

وما تشهده المنطقة المتوسطية من تحولات وأحداث لا يمكن فهمها خارج إطارها 

كيل هذه المنطقة وطبيعتها التي تميزها. ويتمثل التاريخي الذي كان له دور كبير في تش

هذا الأخير في المراحل التي عرفتها ومرت بها المنطقة في مسار تطورها، والتي أعطتها 

الدراسة تناول تبعدا جيوسياسيا خاصا، والتي ستتناولها الدراسة  في هذا المبحث، وعليه

إلى مختلف التعريفات المقدمة في هذا المبحث تاريخ ونشأة منطقة المتوسط، بالإضافة

لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

حضارات، وهذا نظرا عدةلقد نمت على شواطئ البحر الأبيض المتوسط 

للظروف الملائمة التي ساعدتها على التطور،  وذلك لما تتمتع به من مناخ معتدل، هدوء 

والجزر ة لوفرة الموانئ الطبيعيةالإضافمياه البحر، والرياح المعتدلة طيلة أيام السنة، ب

:ومن بين أهم الحضارات التي نشأت على  ضفاف  شواطئ المتوسط  نجد1الكثيرة.

2الرومانية، العربية الإسلامية.الفرعونية، اليونانية،الحضارة

تطورت في البحر الحضارة الفرعونية (المصرية) أولى الحضارات التي تعتبر

3100عاش الفراعنة  تحت وطأة حكومة وطنية موحدة طيلة وقد الأبيض المتوسط،

3000أما أول  حضارة  أوروبية ظهرت  في جزيرة  كريت  سنة  سنة قبل الميلاد،

.          يةاليونانكما ظهرت الحضارة ،هي حضارة المينوسيةبل الميلادق

سيطروا على البحر فقد قبل الميلاد،1200يخص الفينيقيين بعد عام أما فيما 

سافروا إلى المحيط  كما كافة أنحاء المنطقة،حيث  أبحروا إلى الأبيض المتوسط،

.20/04/2016تاريخ الإطلاع:http://ency.Kacemb.com"، في:الابيض المتوسطالبحر"1

غير ماجستير ، رسالة الإرهاب:دراسة حالةالحلف الأطلسي، الأمن المتوسطي في إستراتيجيةوهيبة تباني،2

.46)، ص، 2014منشورة (جامعة تيزي وزو: قسم العلوم السياسية، جوان 
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وأقاموا مستعمرة في قرطاج والتي جبل طارق،الأطلسي عن طريق المرور بمضيق 

قبل الميلاد.600حرية مهمة بعد حوالي عام أصبحت قوة ب

فقد سيطرت ،ل القرن الثاني للميلادن الإمبراطورية الرومانية مع حلوأما بشأ

القريبة للبحر الأبيض المحيطة بها بما فيها الأراضي ضي تقريبا على جميع الأرا

والذي يعني باللغة "ماري نوستروم" حيث  أطلقوا عليه في أوج  قوتهم اسم 1المتوسط،

2العربية بحرنا.

في العالم،عرق طريق بحري الأبيض المتوسط لقرون عدة أكبر وألقد كان البحر 

فمن القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي، عملت المراكز التجارية  المطلة  

ه والبندقية على ربط أوروبا بآسيا، حيث  كانت دعليه مثل برشلونة والقسطنطينية، جنو

لى  أوروبا.إالصين عبر البحر الأبيض المتوسط وذه المدن تنقل البضائع من الهند سفن ه

أصبحت بعد ذلك كل السفن التجارية البحرية  تستخدم  هذا الطريق البحري المختصر 

للوصول إلى الشرق. وقد استمر الوضع على حاله حتى حلول القرن التاسع عشر ميلادي 

قصر طريق م حيث أصبح البحر الأبيض المتوسط ا1869مع افتتاح قناة السويس عام 

من أكثر الخطوط البحرية وكان لحوالي مائة عام واحداا،بحري بين أوروبا و آسي

ومن هنا فان المائي الهام الذي يتوسط العالم،ما  جعله  حتى يومنا هذا الممر3انشغالا،

4الذي  يسيطر عليه  يؤثر في السياسة الدولية ويشارك في صناعتها.

لكثير من الدول سكريةلقد كان البحر الأبيض المتوسط نقطة انطلاق للحملات الع

) حملة 100تعرضت سواحله إلى حوالي مائة (م1830و1505إذ بين سنة عبر سواحله،

ركية).افنلندية دانمعسكرية غربية (اسبانية، فرنسية، انجليزية، هولندية،

سابقمرجع "، المتوسط"البحر الأبيض1
، أطروحة دكتوراه غير نموذجاالشراكة الاورومغاربية–مسار التعاون في حوض المتوسط فاطمة فيلا ليي، 2

11.ص )، 2008/2009: كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائر منشورة (

.سابقمرجع ،  المتوسطالبحر الأبيض3

.12، ص.مرجع سابقفيلا لي، 4
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الخبير البريطاني في الإستراتيجية البحرية بان "كين بوث" كما يرى الباحث

لمتوسط تحقق ثلاثة وظائف عسكرية، دبلوماسية والسياسية، االسيطرة على البحر الأبيض 

فالوظيفة العسكرية تتحقق عن طريق تحكم الأساطيل البحرية العسكرية في مداخل البحر 

أما الوظيفة الدبلوماسية فتتمثل في ق الردع والدفاع في أعالي البحار، المتوسط عن طري

الوظيفة السياسية تتمثلم المناورة، فيما واستخداالدولة من التفاوض من مركز قوة، تمكين

1في حماية السواحل وبناء الأمة وتحقيق توازن النظام الدولي عن طريق توازن القوى.

: قراءة تصويبيهتأثير التهديدات الأمنية الجديدة على العلاقات بين دول شمال وجنوب المتوسطلينده عكروم،1

36,37.ص صابن بطوطة للنشر والتوزيع، د.ت.ن) ، دار (جامعة محمد خيضر:
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منطقة المتوسطجغرافية:الثانيالمبحث

إفريقيا من لفضاء الذي يتوسط القارات الثلاث،ذلك االبحر الأبيض المتوسط يمثل

يتوسط الأراضي في العالم البحر الذيأوسيا من الشرق،وآبا من الشمالأوروالجنوب، 

بينما  يعرفه 1،" أي  بحرناماري نوسترومحيث عرف عند  الرومان  باسم"القديم، 

"  ويعني هيم هتي كون"ـويعرف في اللغة العربية  ب، "البحر الكبيرالكتاب المقدس ب"

2ا نظرا لأمواجه البيضاء.وهذ"اكدينز" وقد أطلق عليه الأتراك المتوسط،

نحصر جغرافيا توسط عبارة عن مساحة مائية كبيرة،إذن فالبحر الأبيض المت

كلا شبه مستطيل بين خطي عرض  مش،بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وكذا غرب آسيا

شرقا. وتبلغ مساحته تقريبا ° 36غربا و° 50.5شمالا وخطي طول ° 30و46

2كلم2.510.000

بالإضافة إلى محيطات الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي،كما يتصل البحر

ومضيقي البوسفور وبحار أخرى وذلك بواسطة مضيق جبل طارق وقناة السويس

فيتفرع  من البحار،(مجمع :فالبحر المتوسط  كما يلاحظ" فرنان برود يل"والدردنيل،

التراني"، "البحر الادرياتيكي"، "البحر الأيوني"،البحر ":البحر المتوسط البحار التاليةعن 

ويلاحظ أن البحر الأسود يتميز عن غيره  من البحار  "، و"البحر الأسود"،"بحر ايجة

وتبين  معظم المراجع ،ينفصل عن البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور والدردنيللكونه

3مساحة البحر المتوسط منفصلة عن البحر الأسود).

جد أن البحر الأبيض المتوسط يمتد جغرافيا  من ساحل  المغرب  من جهة ون

ومن آسيا الوسطى إلى القرن الإفريقي والساحل يط الأطلنطي غربا إلى إيران شرقا،المح

العربي الإفريقي والصحراء.

.11، ص.مرجع سابقفيلا لي،1

2www.elwatanelarabi.com/news.php?extend.347:20/04/2016، تاريخ الإطلاع.

.48، ص.مرجع سابقتيباني، 3
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" بحر واسع أورلاندو ريبي روإن البحر الأبيض المتوسط كما قال الجغرافي "

وتقسمها الجغرافيا. ، مهد لحضارات يوحدها التاريخ،آسيا وإفريقيا،باوسط أراضي أورو

بحر كان يبدو للغربيين والأفارقة الشماليين كمركز للعالم بالرغم من أن العالم يشكل كتلة 

بالإضافة إلى في أثناء الفتوحات الإسلامية،البحر الشامي"واحدة. كما نسبت إليه تسمية "

ألا وهيالشريف الإدريسي" على رأسهم "بعض الجغرافيين المغاربة وطلقها التسمية التي أ

باعتباره طريق يسلكه الناس إلى حيث يقصدون."بحر الزقاق" 

إلى وصف البحر المتوسط حيث أيلين لايبسون"كما تطرقت الباحثة الأمريكية "

الماء تفصل " إن معظم الناس يفكرون في البحر الأبيض المتوسط ككتلة واحدة من :قالت

ه بحر تحيط به دول حات الأرض الواسعة لكل من أوروبا، إفريقيا وآسيا، وأنبين مسا

والدول البحر يوحد بالقدر الذي يفصل به،ذات هويات ومصالح مختلفة تماما مع ذلك فان

1التي تحيط به مرتبطة بعلاقة الجوار."

يعتبر وحدة والبشرية أن البحر الأبيض المتوسط ويعترف علماء الجغرافيا الطبيعية 

2فساحله الشمالي متكامل مع ساحله الجنوبي.حقيقية لا يمكن فصلها،

33،34.صمرجع سابق، ص عكروم،1

( جامعة رسالة ماجستير غير منشورة،5+5من برشلونة إلى منتدى الاورومتوسطي، الحوار رتيبة برد،2

.48.ص)، 2008/2009: كلية العلوم السياسية والاعلام، الجزائر
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:لمنطقة المتوسطالاستراتيجيةالأهمية :الثالثالمبحث 

ما جعل منها سط موقع استراتيجي هام في العالم،لمنطقة البحر الأبيض المتو

وهذا ما اكسبها أهمية خاصة ما بين القارات الثلاث أوروبا، آسيا وإفريقيا،نقطة تقاطع 

في السياسات الدولية.

أهمية فريدة من ،منذ القدم،للمنطقةلموقع الجغرافي لقد أضفت خصائص ا

را رئيسيا لطرق ما جعل منها معب، الاقتصادية، والحضارية،النواحي الإستراتيجية

الإنسانية على مر وكذا مهدا للحضارات الجوية،ولمواصلات البرية، والبحرية،ا

1التاريخ.

لمبحث إلى ية الإستراتيجية لمنطقة المتوسط، تم تقسيم اجل إظهار الأهمومن أ

مية الاقتصادية في الأهول سنتناول الأهمية الجيوسياسية،ففي المطلب الأثلاثة مطالب، 

وأخيرا الأهمية الحضارية في المطلب الثالث.المطلب الثاني، 

الأهمية الجيوسياسية لمنطقة المتوسط:المطلب الأول

هذا يعود للميزات وض المتوسط رهانا استراتيجيا هاما،تمثل منطقة البحر الأبي

طة التقاء القارات والذي يتمثل في كونه نقالبحرية الهامة، وكذا الموقع الفريد من نوعه،

ويعتبر نقطة وصل بين المحيطين الأطلسي والهندي.الثلاث أوروبا، آسيا، وإفريقيا، 

:ليعبر على أهمية الحوض المتوسطيمورتن كابلن" لقد قال الباحث الأمريكي"

مستقبل السياسة العالمية سيعتمد على الأقل في العقد القادم واحتمالا للجيل القادم أيضا "إن

فالربع الشمالي يحتوي على حيطة بحوض البحر الأبيض المتوسط، على تطور المنطقة الم

متلك مصادر واسعة والربع الجنوبي يلبشرية الماهرة في العالم،كبر تركيز للقوة اأ

.11، ص،مرجع سابقفيلا لي، 1
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عد استمرار تدفقها في العقدين القادمين ضروري للصحة الاقتصادية فيورخيصة للطاقة، 

1والسياسية العالمية."

وبالتالي فان منطقة البحر الأبيض المتوسط هي قلب الأرض والذي يسيطر على 

لال معادلته الشهيرة التي من خ"ماكيندر" وهذا ما بينه2قلب الأرض يسيطر على العالم.

ومن  يحكم  قلب  الأرض  ،شرق أوروبا  يسيطر على قلب الأرضن من يحكم تقول بأ

3ومن يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم.، يسيطر على الجزيرة العالمية

الخبير الأمريكي في الإستراتيجية البحرية عام لفريد. ت مهان" أ"كما كتب

دورا تجاريا وعسكريا في "جعلت الظروف البحر الأبيض المتوسط يلعب:فيقول1892

مة فقد سعت أمة بعد أتاريخ العالم اكبر من أي مسطح مائي أخر يتمتع بالحجم ذاته 

بين فالمنطقة المتوسطية هي نقطة التقاء ، للسيطرة عليه ولا يزال الصراع مستمرا

وتوجد بالمنطقة أهم المعابر البحرية الدولية على غرار مضيق أوروبا، وإفريقيا وآسيا، 

4جبل طارق بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي."

ويمكن الإشارة إلى أن البحر الأبيض المتوسط بممرات مائية أخرى على غرار 

مرات المائية التركية (البوسفور، مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي والمتمثلة في الم

ما في مجال التجارة العالمية.ما جعله معبرا هاوالدردنيل وبحر مرمره)، وقناة السويس،

القوى إن هذه الأهمية والتي تكتسبها جغرافية المتوسط جعلت منه محل أطماع

بين الاتحاد ويظهر ذلك من خلال التنافس الدولي على المنطقة خاصة ماالكبرى،

وذلك عن طريق إطلاق عدة مشاريع ومبادرات الأمريكية،الأوروبي والولايات المتحدة 

.51،52.ص، ص مرجع سابقتيباني، 1

جل لونة إلى غاية مشروع الاتحاد من أالبعد الإنساني في الشراكة الاورومغاربية ,من مسار برشسماره،فيصل 2

)، 2013(جامعة تيزي وزو: قسم العلوم السياسية، جوان رسالة ماجستير غير منشورة),2008- 1995(:المتوسط

.19.ص

.48.ص،مرجع سابقبرد، 3

.20.ص، مرجع سابقسماره، 4
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وهذا ما يعكس الأهمية الجيوسياسية لمنطقة البحر مختلفة تستهدف الفضاء المتوسطي،

1الأبيض المتوسط.

الأهمية الاقتصادية لمنطقة المتوسط:المطلب الثاني

وهذا نظرا للموقعاقتصاديا بامتياز،يعتبر البحر الأبيض المتوسط فضاء

والتي يمكن يازته على أهم الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى حالاستراتيجي الذي يتمتع به،

اقتصادية بعد أن يتم استثمارها، وهذا ما يجعلها أهم مفاتيح القوة، فكلما أن تتحول إلى

2كلما سهل على الدولة بناء قوتها الاقتصادية.كثرت وتنوعت هذه الموارد،

الجديدة مع ظل التغيرات الدولية لقد عرفت أهمية القوة الاقتصادية ازديادا في

الدول، فأصبحت القوة الاقتصادية الهدف الأسمى الذي تسعى إليهنهاية الحرب الباردة، 

الدولية.لإبراز مكانتها في الساحة 

فهو يعتبر منطقة عبور بحرية للتجارة الأبيض المتوسط أهمية اقتصادية، إن للبحر

همية وقد ارتبطت هذه الأالتصدير والاستيراد، وتسهل عملياتفهي تنشط عالمية، ال

لنصف وقد ازدادت الأهمية الاقتصادية لمنطقة المتوسط في ابالعصور التاريخية القديمة، 

الثاني من القرن التاسع عشر، بعد فتح قناة السويس، ومع اكتشاف النفط في المنطقة، 

لمنطقة مما زاد من حركية قامت القوى الكبرى بنقل وإقامة شركات تنقيب النفط إلى ا

ولذلك نجد أن اكبر تمركز ، السفن والناقلات النفطية للأسواق الأوروبية والأمريكية

وشركة شركة اكسون، :، مثلللشركات النفطية موجود في منطقة البحر الأبيض المتوسط

.3شال

.56.ص، مرجع سابقتيباني، 1

.12، ص،مرجع سابقفيلا لي، 2

.59، ص.مرجع سابقبرد، 3
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فهو يسهل عملية توسط حلقة وصل بين الشرق والغرب، يعتبر البحر الأبيض الم

فالمتوسط ربا، نقل النفط من الدول المنتجة والمصدرة له شرقا إلى الدول المستوردة له غ

فهو يعرف حركية كثيفة بين مليون طن من النفط الخام يوميا، يشهد نقل حوالي خمسة

فالموانئ تلعب دورا فعالا في نظام النقل المتوسطي بين البر 1،ضفتيه الشمالية والجنوبية

ميناء مرسيليا (فرنسا)، ميناء برشلونة (اسبانيا)، :ومن بين أهم الموانئ نجد، والبحر

ميناء تنجر ميد (المغرب).(تركيا)، ميناء اسطنبول 

الجديد، فقد البحر الأبيض المتوسط أهميته في النقل التجاري مع اكتشاف العالم

يس استعادت منطقة المتوسط وبعدما أعيد فتح قناة السوحيث تحول إلى المحيط الأطلسي،

ومن ثم ازدادت أهميته بسبب نشاطه التجاري ،وهذا كان في القرن العشرينمكانته،

2العالمي.

الأهمية الحضارية لمنطقة المتوسط:المطلب الثالث

ذ نمت على د الحضارات الإنسانية منذ القدم، إالبحر الأبيض المتوسط مهيعتبر

،الإغريقيةالمصرية (الفرعونية)،سواحله أعظم الحضارات البشرية كالحضارة 

3المسيحية واليهودية.الإسلامية،،نه مهد الديانات الثلاث، كما أوالإسلامية، الرومانيةو

ا طبع علاقات شعوب المنطقة بسمات مميزة منها وقد شكلت هذه الحضارات نسيجا تاريخي

4الايجابية ومنها السلبية

التاريخي على شعوب المنطقة حاليا، بنفس المكونات ونفس وقد انعكس هذا الإرث 

ك  من خلال العلاقة  بين ونلاحظ ذللا يزال مكونا  فاعلا في وعي الشعوب،إذالمفعول، 

بين الضفتين، وذلك فكار والمعارف الإنسانية ماوهذا يظهر من خلال تقارب الأالضفتين،

.60، ص.مرجع سابقبرد، 1

.60،61، ص ص.مرجع سابق، تيباني2

.14، ص،مرجع سابقفيلا لي، 3

.61، ص،مرجع سابقبرد، 4
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ما جعل شعوب المنطقة يسعون لحماية هذا في ميادين شتى كالفن، السياسة والثقافة،

الإسلام، :بين الديانات الثلاثةالإرث المتوسطي المميز خاصة الديني منه والذي يجمع ما

1المسيحية واليهودية.و

مع النور كونه ذو طابع حضاري جوهري لتجنه منبع وصف المتوسط على أ

ويعتبر نقطة تاريخية هامة وحيوية حدثت فيها وحولها مختلف الحضارات والثقافات فيه،

2العديد من الأحداث التاريخية العظيمة والحساسة.

.62، ص. مرجع سابقبرد، 1

22.06.2016تاريخ الاطلاع: ،mawdoo3.Com، في:"البحار والمحيطات2
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رهاب: الإولالمبحث الأ

يعتبر مفهوم أو مصطلح الإرهاب أحد أهم وأبرز المفاهيم التي سيطرت على 

11التحليلات وحقل العلاقات الدولية ـ رغم قدمه ـ خاصة في فترة ما بعد أحداث 

م، نتيجة تنامي وتعاظم الظاهرة واتساعها لتشمل حتى أقوى الدول في 2001سبتمبر 

رة وكمفهوم نتيجة التهديد الذي أصبح يشكله. العالم، وعليه تعاظم كذلك الاهتمام به كظاه

ولعل فهم وتفسير هذه الظاهرة يقدم الكثير من سلوكات وسياسات وردود أفعال الكثير من 

الدول تجاه دول أخرى، وطبيعة تحول العلاقات فيما بينها.

بمعزل عن ظاهرة الإرهاب، فقد شهدت كثيراً من ولا تعد المنطقة المتوسطي 

رهابية التي قامت بعديد العمليات الإرهابية، وهذا ما أدى بدول المنطقة المنظمات الإ

لإيلاء الظاهرة الإهتمام الوافر ضمن سياساتها التعاونية والأمنية من أجل محاولة القضاء 

منها أو الحد منها على الأقل، ويظهر هذا من خلال السياسات والبرامج والمشاريع التي 

جاءت بها خاصة أوربا.

: مفهوم الارهاب و تاريخ ظهورهولب الأمطل

مفهوم الارهابول:الفرع الأ

ب) مشتقة من الفعل المزيد (أرهب)، ويقال : تعتبر كلمة (الإرها:لغةتعريفه 

، أما رهب)(، وهو المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف (أرهب فلانًا) أي: خوفه وفزعه

: فيعني: خاف، فيقال)يرهب رهبةً ورهباالفعل المجرد من المادة نفسها وهو (رهب 

1.: الخوف والفزعفه، والرهبة: خاالشيء رهبا ورهبة أي) (رهب

شوال –( رجب 97، ع.مجلة البحوث الإسلامية، "الفرق بين الجهاد والإرهاب" لمياء بنت سليمان الطويل1

.266-189هـ)، ص ص. 1433
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:حيصطلاالتعريف الإ

من خلال تتبع مفهوم ومصطلح الإرهاب يظهر عدم وجود إجماع على تعريف 

عدة محدد موحد لع سواء على المستوى الدولي أو المستوى العلمي، ويرجع هذا إلى 

عوامل وإشكالات إيديولوجية ونظرية وتفسيرية وثقافية متصلة ومرتبطة بالمفهوم في حد 

ذاته، فما يعد عملاً إرهابياً في نظر فئة أو دولة أو مجتمع معين، قد يعد عملاً جهادياً أو 

1بطولياً أو حقاً أو دفاعاً عن النفس والشرف والوطن عند فئة أو دولة أو مجتمع آخر.

يمكن استعراض بعض التعاريف العامة حول المفهوم ومنها:وعليه

تعريف "هاردمان": يعود تعريف الإرهاب إليه، حيث يرى أن: "الإرهاب يشمل 

منهجاً أو نظرية كامنة، ويرمي من خلال مجموعة منظمة أو حزب لتحقيق أهداف معلنة 

وذلك باستخدام العنف."

Politicalكتابه " الإرهاب السياسي" في Alex Schmidكما حدد " آليكس شميد" 

Terrorism وبعد مراجعة مائة تعريف للإرهاب مجموعة من العناصر المشتركة بين ،

مختلف التعريفات للإرهاب وهي:

مفهوم تجريدي بدون جوهر.·

لا يكفي تعريف واحد لحصر جميع استخدامات المصطلح.·

غالبية التعريفات تشترك في عوامل عامة.·

الإرهاب مستمد من الضحية المستهدفة.معنى ·

وعامة يمكن القول بأن الإرهاب أو العمل الإرهابي هو كل عمل يستخدم العنف 

والقوة أو التهديد بهما ضد الأشخاص والممتلكات، ومن شأنه وطبيعته تشكيل خطر عام 

2يهدد الأمن لما به من رعب وإفزاع وترويع للاس أو طائفة أو جماعة معينة.

( جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: مركز الدراسات والبحوث، مستقبل الإرهاب في هذا القرنأحمد فلاح العموش،1

.15)، ص.2006
.19،20، ص ص. المرجع نفسه2
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رع الثاني: تاريخ ظهور الارهابالف

والإنسانالخليقةفمنذ. جيلبعدجيلاًتوارثوهوية،البشربدايةمعالإرهاببدء

فيهاأتجعل((القوللىإالملائكةدفعماذلكولعل،للدماءوسفكاً،فساداًالأرضفييعيث

1.))لكونقدسبحمدكنسبحونحنالدماءويسفكفيهايفسدمن

منبرزوالذي،المنظمالعنفمظاهربعضانتشرتالإسلاميالعربيالتاريخوفي

أبيبنعليوالإمام،الخطاببنعمرالخليفةاغتيلفقد،السياسيةالاغتيالاتخلال

إرهابيةجماعةوهيالخوارجيدعلى) السلامعليه(عليبنوالحسن،)السلامعليه(طالب

.سياسيةغاياتتحقيقلىإتهدفكانتمنظمة

،الدولةبإرهابعليهنطلقأنيمكنماالعربيالتاريخمراحلبعضفيانتشركما

يوسفبنالحجاجعنعرفكما،الأمويالحكمبانإوالسبيالقتلبأعمالتجلىوالذي

منالنساءلردعالأسواقفيعاريةالخوارجمنالمقاتلاتجثثيعرضكاننهأالثقفي

.إليهمنضمامالإ

،الفرنسيةالثورةأعقبتالتيالمجازرفيإلايظهرفلمالحديثبمعناهالإرهابأما

بهاقامتالتيالإرهابيةوالأعمال،إنسانألفأربعينمنأكثرقتللىإأدتوالتي

ذهبوالتي،والبوسنة،كوسوفوفيالصربومجازر،فلسطينفيالصهيونيةالعصابات

.المسلمينآلافضحيتها

علىوالقادرةجيدبشكلالممولةالتنظيماتعديدالحاضرالوقتفيوتنتشر

الدينيالخطابتستخدموالتي،الكبرىللدولخصماًلتكونبينهافيماوالتنسيقالتخطيط

2.لهاالمؤيدينحشدفي

.30الآيةسورة البقرة، 1
15.08.2016تاریخ الإطلاع: ،http://abu.edu.iq/researches/65في: 2
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رهاب: : أنواع الإمطلب الثانيال

:المنظمالجماعيالإرهاب.1

أومؤسساتعليهاوتشرفتمولهامنظمةجماعاتتمارسهالذيالإرهابوهو

مثالمذهبية،أودينيةأوسياسيةأهدافلتحقيقسعياًمعلنة،غيرأومعلنةدولأوهيئات

وتنظيمالشريعةنصارأ“سمىيماجماعاتبهاوتقومقامتالتيالإرهابيةالأعمالذلك

الوطنمتداداعلىالأخرىالمسلحةالإسلاميةالجهاديةوالجماعات” الاسلاميةالدولة

:هيالجماعاتهذهتمارسهالذيالإرهابأشكالوأبرزالعربي،

الفكريالإرهاب

النفسيالضغط

الجسديالعنف

التهجير

التخريب

التفجير

.العرقيةأوالمذهبيةأوالجسديةالتصفية

:المنظمغيرالجماعيالإرهاب.2

:ةيالتالبالأسبابعادةتربطخاصةمآربلتحقيقمنظمةغيرعصاباتبهتقوم

يطلقونماوهومذهبيةأودينيةسباب، أو لأالمسلحوالسطووالنهبالتخريبأعمال

تونسمنكلفيالإسلاميةالجماعاتبعضبروزذلكمثال،”االلهسبيلفيالجهاد“عليه

:التاليةالاشكالالإرهابيةممارساتهاوتتخذوالعراق،سورياوومصروليبيا

التخريب

الإكراه

التهديد
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الجسديالعنف

الجنائيالقتل

:الفرديالإرهاب.3

يتعارضبشكلالمبتغىعلىالحصول:منهاعديدةلأسبابالفرديرتكبهفعلوهو

ماىفتاوضمنمذهبية،أودينيةسباب، أو لأالسائدةجتماعيةلااالمفاهيمأوالقانونمع

:منهامتعددةأشكالاًالفرديالإرهابويتخذ،”شيوخ“يسمى

الفكريالإرهاب

النفسيالضغط

والتحقيرالتسفيه

القذف

الجسديالعنف

الجماعيأوالفرديالتكفير

1.الشرفجرائميسمىماضمناًالجنائيالقتلطائفةأوجماعةأوإنساندمبهدرالإفتاء

:رهابأسباب الإمطلب الثالث: ال

التكوينتثبيتأساسهماوالتعليمفالتربية: والثقافيةالتربويةالأسباب.1

التيالأولىالشرارةيكونالتربيةفيقصورأوانحراففأي،الإنسانعندالفطري

منصورةخلقإلىيؤديللدينالخاطئوالفهمالإنسان،عندالمسارانحرافمنهاينطلق

وتربةالسلوك،فيوالتطرفالفكريللانحرافعرضةالفردويجعلالمركب،الجهل

منالفكريةالسموملبثملائماومناخابلالخير،نوازعوقتلالشربذورلزرعخصبة

علىومسؤوليتهالأمرهذاعبءويقع. إرهابيةأهدافلتحقيقالمغرضة،الجهات

العام،التربويالتكوينجوانبفيوتثقيفهموتعليمهمالأفرادتربيةتتولىالتيالمؤسسات

- مباشرةمسؤوليةذاتالمؤسساتتلكأكانتسواءالديني،كالتعليمالخاصالتربويأو

-http://elmoustakim.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9في: 1
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/ :15.08.2016، تاریخ الإطلاع
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بشتىالإعلامكوسائلمباشرةغيرمسؤوليةذاتأم-والجامعيالعامالتعليمكمؤسسات

.أنواعها

وتنموالإنسان،فيهينموالذيالمحضنهوالمجتمع: الاجتماعيةالأسباب.2

والمعنويالماديالتوازنعواملفيهتنموالذيالمناخفهووالمعنوية،الحسيةمداركهفيه

فيالإنسانتوازنفيخللإلىيؤديفإنهالعوامل،تلكفيخللوأي. الإنسانلدى

كرامتهوفيهالعدلفيهأنعلىمجتمعهإلىينظرفالإنسانتعامله،ومنهجتفكيره

الحالةلتلكرفضهعنالتعبيريحاولفإنهيتصوركـماذلكيجدلاوحينماالإنسانية،

المواطنينومعاناةالاجتماعيةالمشكلاتفانتشار. رسالتهتنقلأنهايعتقدالتيبالطريقة

المجتمعويجعلبل،أفكارهمفيوغلوهمآرائهموتطرف،سلوكهمانحرافإلىدوافع

فيعليهاالمتعارفالبشريةالطبيعةنواميسعلىالخارجةالظواهرلنموخصبةأرضا

.المجتمعذلك

الاستقرارخلقفيالرئيسةالعواملمنالاقتصاد: الاقتصاديةالأسباب.3

كانكلماأسرته،ومتطلباتبمتطلباتهيفيالفرددخلكانفكلماالإنسان؛لدىالنفسي

وحاجاتحاجتهيسدلاقليلاالفرددخلكانوكلماثابتا،الاجتماعيواستقرارهرضاه

الرضاعدميتحولقدبلمجتمعه،عنراضغيرمضطرباكانكلماالضرورية،أسرته

أعضاءوبينبينهالتفاوتيرىكانإنخاصةالمجتمع،علىنقمةإلىتقودكراهيةإلى

فيالتدنيإلىإضافةالفروق،لتلكوجيهةأسبابوجودعدممعالمجتمعفيآخرين

يرىالتيالضروريةالخدماتمنوغيرهاوالصحة،والتعليموالسكنالمعيشةمستوى

وعدمالإداري،الفسادفشوبسببلهتوفيرهافيالدولةإخفاقهوحدوثهاسببأنالفرد

المجتمعأفرادبينالعدل

منحالةالإنسانعنديولدالمجتمعتجاهالسلبيوالشعورالإحباطمنالحالةهذه

شعورلديهيتكونولهذاالوطنية،بالمسئوليةالشعورونبذالوطني،الانتماءعنالتخلي

.بالانتقام
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وفقوالعملواستقراره،السياسيالمنهجوضوح:السياسيةالأسباب.4

الحسيالاستقرارقواعدويبنيالقناعة،ويوجـدالثقة،يخلقمحددةوأطرمعايير

فيوالتخبطالمنهجفيالغموضفإنتماما،صحيحوالعكسالمواطن،لدىوالمعنوي

ويخلقللمجتمع،السياسيالبناءويقوضالثقة،يزعزعالمسيرفيالاستقراروعدمالعمل،

وتقوممتنوعة،ولاءاتوتتكونالسياسية،والقيادةالمواطنينبينالصداممنحالة

أهدافمنإليهيصبوماتحقيقبدعوىالمواطنمشاعرفتدغدغوأحزاب،جماعات

1.قويةدوليةومكانةسياسياستقرارمنينشدهوما،سياسية

البشري،للسلوكالدافعةالغرائزتتفاوت: والشخصيةالنفسيةالأسباب.5

ميوللديهمأشخاصيوجدولهذاذلك،غيرإلىتدفعوأخرىالخيرإلىيدفعفبعضها

بصفةالإرهابيةوالجرائمعامة،بصفةالجرائمارتكابيستحسنونتجعلهمإجرامية

معبلالغير،معمسلكهمفيالعنفإلىيميلونوهؤلاءلذلك،يتعطشونقدبلخاصة،

أحياناتدفعهمداخلهمفيكامنةنفسيةلعواملنتيجةأسرهم،محيطفيإليهمالناسأقرب

تلكبارتكابيتلذذونأفرادامنهموتخلقوالإنسانية،بلوالشفقة،الرحمةمنالتجردإلى

خلقية،أوخلقيةصفاتأوعيوبإلىترجعقدالنفسيةالأسبابوهذه. الإرهابيالأعمال

2.وراثيأومكتسبالوجداني،أوالعقليأوالنفسيتكوينهمفيخللأو

المطلب الرابع: الارهاب في المتوسط

عرفت منطقة المتوسط بداية الإرهاب في شكله الحديث بداية من الجزائر في 

تسعينيات القرن الماضي بعد توقيف المسار الإنتخابي، حيث دخلت الجزائر في دوامة 

"الإرهاب، تاريخه، أنواعه وأسبابه،" في:، حنا عيسى1
http://www.abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
%D8%A8%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%8C-

%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87:تاريخ الإطلاع ،

25.08.2016.
المرجع نفسه.2
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الإرهاب لسنوات عديدة، إلا أن أغلب الدول المتوسطية و خاصة الأوروبية منها لم تعرف 

ر كان إرهابا بل أغلب تحليلاتهم كانت تتكلم عن حرب أنذاك بأن ما يحدث في الجزائ

أهلية بين الجزائريين.

كما هو الحال في فرنسا فيإلا بعد أن شهدت أعمالا إرهابية على أراضيها 

و نذكر: 1994-1996

، قنبلة مخبأة في صندوق القمامة، حيث 17/08/1995تفجير بلاس ديغول باريس-

.شخصا16أخلفت عن إصابة 

170قتلى و 4، حيث سجل 03/12/1996تفجير في محطة بورت رويال-

1.اجريح

برزها:الألفنيات و أكما شهدت أوروبا عدة هجومات في 

شخصا.17750و إصابة 191، حيث سجلت مقتل 2004تفجيرات مدريد -

جريحا.11قتلى و 30، سجل 01/2015هجوم تشارلي إيبدو -

2شخصا.350و إصابة 125، مقتل 11/2015هجومات باريس -

و كذا عرفت المنطقة جماعات إرهابية منظمة في ضفتها الجنوبية و هي:

تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.-

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش).-

en-islamique-terrorisme-terroriste.com/chronologie-http://www.menace-في:1

france.html، :24/09/2016تاريخ الإطلاع

وروبا (إنفوغرافيك)،" في: "أبرز الهجمات الإرهابية في أري، وائل نو2

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/261484.html :24/09/2016، تاريخ الأطلاع
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الجريمة المنظمة:المبحث الثاني

هددت قيم جماعاته ظاهرة قديمة قدم المجتمع البشري،تعد الجريمة المنظمة

تعد كما أنهابثقافة وتاريخ الشعوب،وظاهرة تأثرتالسلوكية،من أنماطهفأضحت نمطاً

من التهديدات التي تواجه أومن أهمتعقيداً،شد ظواهر السلوك الإنسانيظاهرة من أ

وسلامة ومصالح الأفراد والمجتمعات بشتى صورها.

بتقسيم المبحث إلى أربعةاهرة قامت الدراسةنطلق لتتم دراسة هذه الظومن هذا الم

المتعلقة بظاهرة الجريمة تطرق فيه إلى مختلف التعاريف والخصائص ستالأولمطالب،

الثالث المبحث أما فيما يخص الثاني صور الجريمة المنظمة،المنظمة، ستتناول في

الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.والأخير فستتطرق  فيه إلى

مفهوم الجريمة المنظمة:المطلب الأول

:تعريف الجريمة المنظمة–1

القرن الثالث ظهرت الجريمة المنظمة مع نشأة المافيا الايطالية الصقلية في أواخر

وذلك خلال فترة احتلال الفرنسيين لأراضي،وهي تعتبر أم المنظمات الإجراميةعشر،

نيويورك" في "بونا نوحيث روى الرئيس الأسبق لعائلة م،1282الجزيرة الايطالية عام 

في أسبوع الآلام كانت م1282نه في العام أرجل الشرف) " في كتابه (جوزيف بونا نو"

تقام في الكنائس."باليرمو" الصلوات المسائية في العاصمة 

وذلك نتيجة للتطورات ريمة المنظمة مع بداية التسعينات،د تطورت ظاهرة الجوق

الاجتماعية والاقتصادية والعولمة والثورات العلمية وخاصة في مجال الاتصالات.

،يعد تعريف الجريمة المنظمة من أهم المشكلات التي تؤرق العديد من الباحثين

نه لم يحدد مفهومها وطنيا، إقليميا ودوليا، إلا أتحديدوكانت هناك العديد من المحاولات ل

حاول ووجهات نظر رجال الفقه والقانون، وستلها تعريف دقيق نظرا لاختلاف أراء
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قرب ما يكون لوصول إلى تعريف أيف االإمكان من خلال إعطاء عدة تعارقدرالدراسة 

1للواقع.

:التعريف لغة

وكلمة والذنب،جريمة أي جرم وهي بذلك الجرم ـالجريمة لغة من جرم 

وكانت هذه الكلمة مستخدمة منذ القدم للدلالة من جرم، بمعنى كسب وقطع،جريمة أصلها 

على كسب المكروه غير المستحسن.

ماديا) أو يقرر لها القانون عقابا بدنيا (نية التيهي المخالفة القانو:اصطلاحاأما

والجرم هو التعدي على العلاقات والروابط الإنسانية بمعانيها ، )(معنويااعتبارياًعقاباً

2المختلفة سواء منها القانونية أو الاجتماعية والإنسانية.

:تعريفات عامة

وهي كذلك عمل يعتمد على التخطيط،نشاط إجراميالجريمة المنظمة هي

جماعي يقوم به عدد من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة العالية لتحقيق الكسب المالي 

التقنيات المتطورة وغير المحظورة.لسريع من خلال استخدام الوسائل وا

تعريف الانتربول:

بصفة مشروعة جماعة من الأشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غير "

3."تهدف أساسا لتحقيق الربح دون تقيد بالحدود الوطنيةمستمرة و

،  2009مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية، دراسة قانونية مقارنة، :الجريمة المنظمةأديبة محمد صالح، 1

.09ص. 

(جامعة محمد خيضر رسالة ماستر في غير منشورة،، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة،درمنيرة مق2

.7.ص)، 2014/2015: كلية الحقوق،بسكرة

14/07/2016، تاريخ الإطلاع: www.khefellahnahla.unblog.fr/2013/03/1"مفهوم الجريمة المنظمة" في:3
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تعد ويعرف علم الاجتماع الجنائي الجريمة بأنها: ظاهرة اجتماعية طبيعية لا 

1من وقت لآخر.ويتغير مفهومها من مجتمع لآخرشاذة، و

تمثل تنظيمات كبرى تقوم بنشاطات نتاج المجتمعات الحديثة،رفت بأنهاكما ع

2غير شرعية.

التعريفات الفقهية للجريمة المنظمة:

يتفقون على صعوبة إيجاد تعريف موحد جامع ومانع إن غالبية الفقهاء يؤكدون و

سواء في الفقه العربي أو الغربي.للجريمة المنظمة

بالنسبة للفقه العربي:-أ

"بأنها الجريمة التي تأخذ طابع التعقيد :ماروك نصر الدينيعرفها الدكتور 

المدعم بإمكانيات تمكنها من تخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق، ووالاحتراف القائم على ال

ومستندة إلى قاعدة من المجرمين السبل فها مستخدمة في ذلك كل الوسائل وتحقيق أهدا

3المحترفين.و

أما في الأردن فيعرفها الفقه الجنائي :"بأنها الجريمة التي يرتكبها عدد غير قليل 

لذين يتخذون هذه الأفعال مهنة، االمحترفين للأفعال غير المشروعة، ومن الأشخاص

نحو أنشطة مضادة ن غالبا تحت قيادة أشخاص متميزين،هؤلاء الأشخاص يعملوو

هم في كل ذلك يستخدمون الوسائل التي ، وحا طائلةللمجتمع يحققون من ممارستها أربا

ووسائل المواصلات بغية تحقيق لمادية لهم من أجهزة تقنية حديثة،توفرها الحضارة ا

4أهدافهم الاقتصادية.

)، 2000، 1لنشر والتوزيع، ط.أتراك ل(القاهرة:التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمةعلاء الدين شحاتة، 1

.20.ص

.12.ص، مرجع السابق، صالح2
.13)، ص.2000( 2، س.2000، ع.مجلة الصراط" والتطبيق،الجريمة المنظمة بين النظرية"نصر الدين ماروك، 3
.13)، ص.2001، رسالة ماجستير غير منشورة(جامعة القاهرة: كلية الحقوق، الإجرام المنظمعبد الرحيم صدقي،4
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بالنسبة للفقه الغربي:- ب

عرف بعض الفقهاء الألمان الجريمة المنظمة من خلال بيان الخصائص 

مهارة والاحتراف بارتكاب الجرائم، واستخدام "اللجوء للعنف والالأساسية لها وهي:

ن الهدف وتجاوز الجريمة للحدود الوطنية، وأواستخدام الرشوةالتكنولوجيا الحديثة،

1الرئيسي للجماعة الإجرامية هو تحقيق الربح المادي."

بأنها جريمة ترتكب من قبل شخص يشغل ":"دونا لد كرسيي"ويعرفها الفقيه 

2ومخصص لارتكاب الجريمة."عمل قائم على أساس تقسيم العمل،موقعا في

الجريمة المنظمة:خصائص –2

علها تختلف عن الجرائم العادية بعدة خصائص تجالمنظمةتمتاز الجريمة

الخصائص أو السمات تتجسد فيما يلي:هذهو

التخطيط:–أ

يكفل لها النجاح والاستمرار، يعتبر العامل الأهم في الجريمة المنظمة، فهو

خبرة عالية.و ذويمؤهلينيتطلب أفراداًو

:الاحتراف–ب 

الكسب المالي ن الهدف منها هو لأالمنظمةوهو شرط من شروط الجريمة

.ف الذين يبحثون عن الكسب المشروعهذا الهدف ليس من أهداالسريع في وقت قصير، و

.42ص. )،2005(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، الجريمة المنظمةمحمد جهاد بريزات1

(جامعة نايف العربية الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربيمحمد بن سليمان الوهيد وآخرون، 2

.13)، ص.2003والبحوث، للعلوم الأمنية: مركز الدراسات 
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:التعقيد–ج 

رعان يعتبر شرطا من شروط التنظيم فالأمر البسيط لا يحتاج إلى تنظيم وهو سو

.ما ينكشف أمره بوضوح أسبابه

:القدرة على التوظيف والابتزاز–د 

يار الأشخاص الذين يتعاملون معهم، بطريقة مباشرة الإجرام المنظم ذكي في اخت

.راء ضمائر الأشخاص أو تخويفهم والضغط عليهمله القدرة على شأو غير مباشرة و

:الخطورة على المجتمع–ه 

في كثير من الأحيان لعدم توفر يستطيع القضاء أن يثبت الجريمة المنظمةلا

خبرة يعتمدون على التخطيط أصحابالذين يقومون بالجريمةالأشخاصن لأالأدلة

ولكن لا الإجراميمارسون كونهم موجودون وخطورتهم منتأتيعملهم، وأساسالتنظيم و

.عقوبة ضدهم

:الهدف- م

.إلى الكسب المادي السريعمنظمةالالجريمةتهدف 

:المجتمعالتأثير على–ي 

تؤدي نتائجها إلى تعطيل التنمية و الفساد في الدولة .
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:الإستراتيجيةالتركيز على التحالفات–ن 

الإجرامية المحلية وعبر الدول وهذا لتفادي أي أن تعقد تحالفات مع المنظمات 

.صادم بين هذه المنظمات الإجراميةالتالتناحر و

:الطابع الدولي–و 

، ر على إقليم الدولة الواحدة فحسبعبر الدول بأنها لا تختصتتصف أنشطة الجريمة

1.بل تتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى

المطلب الثاني: بعض صور الجريمة المنظمة

المنظمة ولكن لم يتمكنوا من ذلك، لأن حاول الكثيرون وضع حصر للجريمة

وصور الجريمة المنظمة متعددة بحيث لا يمكن الإجرام ظاهرة إجرامية متطورة،

حصرها. وسنتناول في هذا المطلب صورتين من صور الجريمة المنظمة:

.) جريمة غسيل الأموال1

.) جريمة الاتجار في البشر2

جريمة غسيل الأموال:- أولا

ولتحقق م المنظمة هو تحقيق الربح المالي،الهدف الأسمى والرئيسي للجرائإن

والتي أصبحت حاليا من تغطيته بعمليات غسيل الأموال،هذا الأخير وتفادي خسارته لابد

الأمن لجماعات الجريمة المنظمة، وهذا لما تحققه لها من القوة،تمثل نشاطا حيويا وهاما 

والثروة.

14.07.2016تاريخ الإطلاع:، www.kheffellahnahla- un blog .Frفي:"مفهوم الجريمة المنظمة"1
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غسيل الأموال:تعريف جريمة-أ

مشروعة،اليقصد بعملية غسل أو تبييض الأموال القدرة الناتجة عن الأعمال غير 

وكلها توظف توجد مسميات أخرى كتبييض الأموال، وتطهير الأموال وتنظيف الأموال،و

1في نفس المعنى.

بأنها: "النشاطات غير المشروعة التي تهدف إلى إخفاء أو جيمس بازلك"ويعرفها "

2تمويه الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة."

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية تبييض الأموال:-ب

بصفة عامة يمكن تحديد أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسيل الأموال 

فيما يلي:

الاقتصاد الجزئي ومن ثم الكلي:التأثير سلبا على.1

لخاص على مواصلة وذلك عن طريق الإضرار بقدرة مؤسسات القطاع ا

جل إخفاء مصادر اء وإقامة شركات اقتصادية وهمية، من أبإنشالعمل في السوق،

وهذا كله قد يؤدي إلى إفقاد ي تخص مرتكبي جرائم غسيل الأموال،العائدات المالية الت

ومن ثم الإضرار نشطة المشروعة قدرتها على البقاء، والاستمرار،ات الأالمؤسسات ذ

بالاقتصاد الكلي.

.24.ص)،2007، ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر(الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموالعلي لعشب،1

.25.ص)، 2001منشورات الحلبي الحقوقية،:لبنان(تبييض الأموال دراسة مقارنةنادر عبد العزيز شافي،2
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فشل الحكومات الوطنية في إدارة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية بفعالية:.2

وضعف الأداء الضريبي لفجوة بين المداخل غير الحقيقية،بسبب اتساع ا

ومن ثم غير المراقبة في الاقتصاد الخفي،وبسبب عمليات التهريب الناتجة عن الأنشطة

التأثير على حجم الميزانية والموارد اللازمة لعملية التنمية المختلفة.

الآثار الاجتماعية السلبية لعملية غسيل الأموال:.3

وذلك عن طريق ارتباطها بالعديد من تؤثر عملية غسل الأموال على المجتمع 

بالإضافة إلى الاجتماعية السلبية مثل التهريب، تجارة المخدرات، المشكلات ذات الآثار 

1الفساد السياسي والإداري.

آليات مكافحة ظاهرة تبييض الأموال:–ج 

:يهناك آليتين اتبعتا لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال, وهما كالتال

:الرقابة على النقد.أ

وتأهيل البنوك اق المالية   والمؤسسات النقدية عن طريق الرفع من كفاءات الأسو

ووضع قيود على عملية التحويل للتعرف الكامل على هوية المتعاملين وتدريب المراقبين 

لازمة على أساليب أكثر كفاءة في الرقابة والمتابعة وذلك بالتعاون مع الهيئات القانونية ال

.وتحديد البيانات بشكل دوري

تحصيل الضرائب:.ب

لعل من أهم منافذ تبييض الأموال هي التهرب الضريبي، ذلك أن العجز 

. من أجل ذلك جاءت تدابير أصعب المشاكل التي تواجهها الدولالحكومي يعد من 

- 81ص )، ص 2004نوفمبر(309، ع.المستقبل العربي"،كظاهرة عالمية واليات ضبطهاالفساد "خير االله داود،1

85.



ࡩʏࡧالمتوسطࡧݨديدةثاɲي:ࡧࡧالْڈديداتࡧכمنيةࡧاݍالفصلࡧال

-45-

تحصيل صندوق النقد الدولي شديدة التركيز على ضرورة الجباية الفعالة وتطوير نظم

1الضرائب ووضع المعايير الكافية لتجنب التهرب الضريبي.

جريمة الاتجار في البشر:. 2

تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر من بين اخطر المشكلات التي تواجه الإنسانية إلى 

جانب ظاهرة غسيل الأموال.

تعريف ظاهرة الاتجار بالبشر:.أ

تجنيد تعريف الاتجار بالبشر على أنه: "ي إلى ذهب جانب من الفقه الجنائ

و الخداع لأغراض الاستغلال بشيء، صوره من ذلك: أشخاص أو نقلهم بالقوة أو الإكراه أ

2تجارة الأعضاء البشرية ...الخ.الاستغلال الجنسي، العمل البحري، الخدمة العسكرية،

أثار جريمة الاتجار بالبشر:ب. 

الآثار الاقتصادية:. 1

استنزاف وتدمير الموارد البشرية، ويتجسد هذا التشويه في هيكل العمالة،تشويه·

وارتفاع معدلات البطالة.

تفاقم العجز في ميزان مما يؤدي إلى ثير السلبي على ميزان المدفوعات، التأ·

وانخفاض سعر الصرف.المدفوعات، 

الآثار الاجتماعية:. 2

مما يؤدي إلى الانهيار الاجتماعي اعي،يؤدي الاتجار بالبشر إلى التفكك الاجتم·

وزيادة معدلات الجرائم بالمجتمع.

.86. ص، مرجع سابقداود، 1

.83. ص،سابقمرجع مقدر،2
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أي أن الأرباح الناتجة عن الاتجار بالبشر ار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة، الاتج·

1تمول أنشطة إجرامية أخرى.

الجريمة المنظمةالآليات الدولية لمكافحة المطلب الثالث: 

ة سواء كانت منظمة أو غير منظمة، يترتب عن وقوعها تعارض إن أي جريم

صيانة حقوقهم الأساسية المصلحة الوطنية الدولية ومصلحة الأفراد فيمصلحتين،

ومن باع أساليب وآليات للحد من خطرها،وللتصدي لهذه الجرائم لابد من إتوحرياتهم، 

أهم هذه الآليات نجد:

وذلك عن طريق :المكافحة في نطاق التشريع الجنائي:.1

فرض عقوبات مالية كمصادرة عائدات الجريمة المنظمة بعد ضبطها.·

التي يحققها ة تقدرها المحكمة على أساس الربح، أو المنفعة، فرض عقوبات مالي·

الإجرام المنظم بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

الاستعلام:  .2

جل كشف عمليات وحركات لى أجهزة الاستخبارات العامة من أوذلك بالاعتماد ع

المنظمات الإجرامية وأساليب ومناهج عملها.

التعاون الشرطي:.3

وذلك عن طريق إنشاء وحدات ميدانية تعمل على التحقيق في مختلف البلدان 

2وتتولى القيام بالتفتيش عن المجرمين وتوقيفهم.

.92.ص،المرجع نفسه1
15.07.2016الإطلاع: ، تاریخ www.startimes.com/?t =13145275 في:2
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: الجريمة المنظمة في المتوسطالرابعمطلب ال

بعدسريعبشكلالمتوسطالأبيضالبحرمنطقةفيالمنظمةالجريمةتنامت

مهدماالبلدان،عديدفيالأمنيستقرارالإعلىأثرتوالتيالعربي،الربيعثورات

الأبيضالبحردولعلىوالبشرالأسلحةالمخدرات،تهريبمافياخطرلتناميالظروف

1.الجزائردولةخاصةالمتوسط

آخرعنهكشفتماوهومستمرا،تزايداالجزائرفيالمنظمةالجريمةعرفتلقد

علىأحصتفقد،2015بسنةالمتعلقةوهيالوطنيالدركوحداتمختلفإحصائيات

.العامالقانونمجالفيجنحة760وجناية،65منهاجريمة825الوطنيالمستوى

وتمكنتحالة،61بزيادةمخدراتقضية187المجموعةوحداتعالجتوقد

كوكايين،منالصلبةالمخدراتمنكيلوغرامحجزمعشخص،160إيقافمن

بسببشخصإيقافتمكما. مهلوساقرصا2502والمعالج،الكيفمنغرام4537و

ورقة24فييتمثلمزورةالوطنيةالعملةمنماليمبلغمعهوحجزالنقود،تزويرقضية

.جزائريدينار1000فئةمنمالية

حجزوتمشخص،40توقيفتمالسنة،هذهمنالأولالسداسيإطاروفي

مختلفمنبيضاءأسلحة15ومهلوساقرصا59المعالج،الكيفمنغرام52824

2.الأحجام

في:"والمافيا،...أوروباودولالجزائرتهددالسريةوالهجرةالمغربيالحشيشالسلاح،"مبارك،هدى1

www.elbilad.net /article/détail !id – 5934 :26/09/2016، تاريخ الإطلاع.

.26/09/2016، تاريخ الاطلاع: Essalamonline.com/ara/social/45742.htmlفي:2
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الثالث: الهجرة غير الشرعيةالمبحث

بداية وات يظاهرة جديدة، عرفت في أواخر الثمانينتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية

التسعينيات من القرن الماضي، تزامن ظهور هذه الظاهرة مع الأوضاع التي شهدتها دول 

التنمية، ، فشل الاجتماعيةالجنوب في تلك الفترة من أزمات اقتصادية، سوء الأوضاع 

و بسبب تضييق عملية الهجرة من طرف الدول الغربية (دول الشمال) بما ،الحروب...

المهن ادات والكفاءات والمهاجرين إليها من أصحاب الشهانتقاءيسمى بالهجرة المنتقاة أي 

زاد من تنامي هذه الظاهرة.

ول: مفهوم الهجرة غير الشرعية و تاريخ ظهورهاالمطلب الأ

لهجرة غير الشرعية:مفهوم ا.1

"هي الهجرة غير الموثقة أو الهجرة غير الشرعية أو تجارة البشر وفيها ينتقل الفرد 

، ووضع أفضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو خر بحثا عن الرزقماعة من موقع إلى آو الجأ

1و الطبقة الاجتماعية"الحالة الاجتماعية كتغير الحرفة أفيها تتبدل دينيا، و

غير قانونية نظرا لصعوبة السفر عرفت على انها "تلك الني تتم بطرق و

صبحت الهجرة الشرعية شبه السفر وأحيث تعقدت اجراءات ،صعوبة الهجرة الشرعيةو

2مستحيلة"

تاريخ ظهور الهجرة غير الشرعية:.2

زمة البترولية التي عرفها العالم في سبعينيات القرن الماضي، أصبح ينظر بعد الأ

نحو غلق الحدود أمام كل الاتجاهلك ظهر من ذى أنها مشكلة ينبغي حلها، والهجرة علإلى

3أنواع الهجرة.

.47.، ص2013، 2،ع.2م.،الهجرة غير الشرعية: المفهوم والحجم و المواجهةسحر مصطفى حافظ،1

رسالة ماجستير ، 2010-1995مغاربية وروالبعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الأفايزة ختو، 2

.36.ص)، 2010/2011السياسية و العلاقات الدولية،كلية العلوم : 3غير منشورة (جامعة الجزائر

، مذكرة ماجستير غير منشورة الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الانسانيواقع الهجرة غيرساعد رشيد، 3

.48. ص)، 2011/2012م السياسية،كلية الحقوق و العلو:خيضر بسكرةمحمد جامعة (
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حيث أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الاوروبية الى 

نهج سياسة امنية صارمة عبر تنفيذ قرارات "القانون الجديد للهجرة" الذي يستند الى تبني 

ابرام اتفاقيات الة اللاجئين و التجمع الاسري، وصارمة خاصة فيما يتعلق بمساجراءات

مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وبالتالي كرد فعل لهذه السياسة 

1بدأ ما يعرف بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أسباب الهجرة غير الشرعية:المطلب الثاني:

:يشرعية كثيرة سنذكر ثلاثة أسباب هالغير أو أسباب الهجرة السرية

.سوريا والعراق وغيرهاككما هو الحال في البلدان المتأزمةالمسلحة الصراعات.1

.فريقيا الوسطى وبورما وغيرهاإكما هو الحال فيالصراعات الإنثية والعرقية .2

طالة وعدم ، وتكون بسبب البوهذه غير مقتصرة على دولة بعينهاالاقتصاديةالأسباب .3

.توفر العيش الكريم

.الهجرة غير الشرعية لأسباب إنسانية.4

، الأول والثاني، لهجرة غير الشرعية لإحدى السببينالأشخاص الذين يبحثون عن ا

.ئاًومن يصل بهذه الطريقة يعتبر لاج،هاربين من الموت وهم مضطرين لذلكهم غالبا 

الأشخاص الذين يبحثون عن الهجرة فهم اقتصاديةالهجرة غير الشرعية لأسباب أما 

ب ضيق الحياه ، ولكن بسبغير معرضين للموتالثالث، فهم السبب هو واضح فيكما 

من أجل تحسين مستواهم المعيشي هم يبحثون عن الهجرة غير الشرعيةبلاديوالعيش ف

.49.ص،ابقسمرجعحافظ،1
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لا ، الذىهذا الطريق الخطرولكن أسبابهم لا تبرر لهم سلوك وبحثاً عن حياة أفضل،

1.، ومحاولة البحث عن طريق آخر آمننصح به لأى شخص مهما كانت أسبابهن

الرابع: الهجرة غير الشرعية في المتوسططلب الم

الثانية،العالميةالحربنهايةمعالأوروبيةللدولالهجرةتشجيعسياسةبدأتلقد

المغاربيةالدولمنالقادمينالمهاجرينهؤلاءطرفمنالمساعدةعلىللحصولوذلك

ماسرعانولكن. يلةالطوالحربسنواتدمارمنخلفتهماجراء،)المتوسطجنوب(

بسببالمهاجرين،منالعديدوجهفيالحدودغلقسياسةإلىالتشجيعسياسةتحولت

المتوسط،شمالدولفيوالإندماجوالأمنالتنميةعلىسلباأثرماالهجرة،نسبةإرتفاع

ولمالأوروبيةالدولإلىالهجرةفيالراغبينمنالعديدينلجاالحدودغلقسياسةوبسبب

الأوروبيالإتحاددولطرفمنالمطبقةالصارمةالإجراءاتبسببالفرصةلهمتسنح

الهجرةظهورإلىأدىماوهذاالبلدان،هذهإلىللدخولمشروعةغيرطرقإتباعإلى

.الشرعيةغير

أوالتسربتعنيفهيالشرعية،غيرأوالسريةالهجرةمفهومإلىوبالنظر

العملبهدفإماتأشيرة،دونآخربلدنحوالأصليبالبلدماظروفمنالهروب

2.آخربلدإلىللعبورالبدذلكإستخدامأوالبلد،ذلكفيوالإستقرار

غيروالهجرةعامةالهجرةلظاهرةتعرضاالمناطقأكثرالمتوسطمنطقةتعتبر

تهددوأصبحتوالإستقرار،الأمنعلىمباشرةبطريقةأثرتوقدخاصة،بصفةالشرعية

3.للدولوالسياسيةالاجتماعيةالاقتصادية،البنى

30.06.2016، تاريخ الإطلاع: /https://www.immig-us.comفي : 1

-www.akhersaa:في"،الأخيرمثواهمالبحروعرض...للحرقةتدفعهمأوروباجنة"،بوسعادةفتيحة2

dz.com/dossiers-en-cours/121071-html ، :26/09/2016تاريخ الإطلاع.

الجزائر: المتوسطالأبيضالبحرمنطقةفيالشرعيةغيرللهجرةللهجرةالأمنيةالتحديات"، غربيمحمد3

.51ص، 2012–8العدد، والسياسيةالاجتماعيةللدراساتالأكاديمية،"نموذجا
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منوعددالإعلام،وسائلإهتماممنواسعةمساحةالهجرةظاهرةإحتلتلقد

الظاهرةهذهوأنخصوصاوالإقليمية،الحكوميةوالمؤسساتالمدنيالمجتمعمنظمات

كشفتفقدالجزائرفيفمثلاالمهاجرين،لهؤلاءالمستقبلةالدولتؤرقمشكلةأصبحت

فيالشرعيةغيربالهجرةوالمتعلقةالجزائريةالبحريةالقواتقدمتهاوالتيالإحصائيات

البحرمنالشماليةالضفةنحوالعبورحاولواقدجزائري1000منأكثرإن،2007سنة

نفسوحسب.شرعيةغيربطريقةوذلك،)إسبانياأوإيطالياخصوصا(المتوسطالأبيض

عرضفيإنقاذهمتمالشرعيينغيرالمهاجرينمنبالمائة80منأكثرفإنالمصادر

أنلهاتقريرفيللهجرةالدوليةالمنظمةأشارتكما.السواحلحراسقبلمنالبحر

الرعايامنلجوءطلبألف20منأكثر2014و2012بينماسجلتالأوروبيةالدول

1.الجزائريين

منأكثرإلىإيطالياالشرعيينغيرالمهاجرينعددوصل2014سنةوفي

.مهاجرألف220إلىألف170

" ملمانجويل"لسانعلى،2015سنةفيالدوليةالهجرةمنظمةأعلنتوقد

شخص،مليونإلىوصلقدالمهاجرينعددأن) الدوليةالهجرةمنظمةبإسمالمتحدث(

وصلواألف90فالمتوسط،الأبيضالبحرعبروإيطاليااناليونإلىوصلوافغالبيتهم

.ايطالياإلىألف97وحوالياليونان،إلى

إلىأشارفقدالإنسان،لحقوقالأورومتوسطيالمرصدأصدرهالذيالتقريرأما

2015سنةمنالأولىالثمانيةالأشهرخلالأوروباإلىوصلواالذينالمهاجرينعددأن
.شخصألف380بلغكلاجئين

أن) 2016(الجاريةللسنةالدوليةالهجرةلمنظمةالإحصائياتآخرأشارتوقد

الإجماليالعددبلغوقدالأوروبية،الشواطئإلىوصلواألف302بلغالمهاجرينعدد

2.الجاريالعاممنمارسمنذشخصألف20منأقللليونانللوافدين

.26/09/2016، تاريخ الإطلاع: www.akhersaa-dz.com /dossiers-en-cours/121071-htmlفي:1

.26/09/2016تاريخ الإطلاع: ، www.elkhabar.com/press/article/112515في:2
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المبحث الرابع: انعكاسات التهديدات على الشراكة الأورومتوسطية

أثاراًة في الماضي، والتي تشهدها حاليا،التحولات التي شهدتها الساحة الدوليخلفت

وقد كانت الاقتصادي أو على الصعيد الأمني،وانعكاسات كثيرة سواء على الصعيد 

.الأورومتوسطيةالشاغل الوحيد بالنسبة للعلاقات 

ة غير (الإرهاب, الهجرنعكاسات هذه التهديداتلاتتطرق الدراسةفي هذا المبحث 

فيه تتناوللمطلب الأول اوقمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين،الشرعية والجريمة المنظمة)،

فيه إلى تطرقأما المطلب الثاني فتالتهديدات على التعاون الاقتصادي،انعكاسات 

الانعكاسات على التعاون الأمني. 

المطلب الأول: انعكاسات التهديدات على التعاون الاقتصادي

خلال لا تتحدد فقط منـ المغاربية في جانبها الاقتصادي،بية إن العلاقات الأور

ت وفي أي مكان دون والتي يتعرض العالم لخطرها في أي وقالتهديدات الأمنية الحديثة،

إنما من خلال الانعكاسات والآثار التي تخلفها هذه التهديدات سواء السلبية أي سابق إنذار،

ل المغرب ودوي لكلى الطرفين ( الدول الأوروبية،أو الايجابية على الجانب الاقتصاد

العربي).

ل ) بشكوالجريمة المنظمةالهجرة، الإرهاب، لقد أثرت التهديدات الأمنية الجديدة (

إلى دولالهجرة المغاربيةلاسيما ظاهرة سلبي على العلاقات والشراكة الأورومتوسطية، 

ل مصدر تشنج للعلاقات الأوروبية ـ المغاربية،حيث أنها أصبحت تمثشمال المتوسط،

إلى دول سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية،للعدد الهائل من المهاجرين وهذا نظراً

في فرنسا كبر جالية أجنبيةروبي خاصة من الجزائر إلى فرنسا، حيث إن أالاتحاد الأو

مناصب شغل حتى هذا ما أرهق ميزانية الدولة بسبب عدم توفرهي الجالية الجزائرية،

أدى انخفاض الناتج الوطني وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة ما الأصليين، لبلدللسكان ا

لارتفاع نسبة السكان في المنطقة.نظراًالمحلي،
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حيث أن تهريب ،الجريمة المنظمةأخر وهو اًبالإضافة إلى الهجرة نجد أيضا تهديد

ح والمتاجرة غير المشروعة بالسلان منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا،المخدرات م

بيضة على اقتصاديات شمال وتفشي استحواذ الأموال الموارتباطه بالعمليات الإرهابية،

بين الدول الأوروبية والمغاربية، مما أثر سلبا، خلق عدة معوقات في العلاقات إفريقيا،

وهذا لأجل الشؤون الداخلية للدول المغاربية،ويظهر جليا من خلال التدخل الأوروبي في 

رقابة على الطرق التي تنتهجها هذه الأخيرة لمواجهة هذه النشاطات فرض نوع من ال

الإجرامية.

هديدات في على الرغم من كل هذه السلبيات التي خلفتها ولا تزال تخلفها الت

ويظهر من خلال تعمد الدول الأوروبية جابي،نه هناك جانب ايالجانب الاقتصادي إلا أ

وهذا بهدف مساعدتها على انجاز مشاريع المغاربية، ت مالية ومادية للدول تقديم مساعدا

جل ا الاتفاق على تكثيف التعاون من أوكذة تساهم في تقليص عدد المهاجرين، اقتصادي

تخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل ومساعدة لخلق فرص عمل للمهاجرين 

ضع غير شرعي،واطنين الذين هم في وباتخاذ خطوات وإجراءات لازمة لإعادة قبول الم

ما جعلها تبادر للقيام بعقد بحاجة إلى اليد العاملة الشابة،باعتبار أن الدول الأوروبية

جل تزويدها بما تحتاجه من يد عاملة.اتفاقيات مع الدول المغاربية من أ

امت الدول الأوروبية بمنح المغرب،فقد قالجريمة المنظمة،أما فيما يخص 

هبات مالية وقروض لتمويل احد في المغرب العربي للمخدرات،وباعتباره المصدر رقم

تي تعد المنتج الرئيسي اللشمالية المغربية (منطقة الريف)، تطوير البنيات التحتية للمناطق ا

متعددة القطاعات استراتيجيةقر الاتحاد الأوروبي للمخدرات. وفي إطار "برنامج ميدا" أ

" لمحاربة زراعة المخدرات وتشجيع المبادرات البنك الأوروبي للاستثماربمساهمة "

التنموية خاصة في المجال الاقتصادي.
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المطلب الثاني:  انعكاساتها على التعاون الأمني

يعتبر الجانب الأمني أو بالأحرى تحقيق الأمن من بين الأهداف الأساسية التي 

منية الحديثة في الساحة التهديدات الأخاصة مع ظهور سعى إلى تحقيقه العديد من الدول، ت

فرز ، إلى غير ذلك من التهديدات، وقد أالهجرة والجريمة المنظمة...الدولية، كالإرهاب،

وهذا ما سنقوم بإبرازه المغاربية أمنيا،–عنه انعكاسات أثرت على العلاقات الأوروبية 

في هذا المطلب.

الهجرة:.1

يالذي يؤرق بلدان الاتحاد الأوروبي والتتعتبر ظاهرة الهجرة الهاجس الأمني

لاسيما الهجرة السرية التي كانت ولا فها مقابل تنامي القيم الإسلامية،تتخوف من ضع

(الهجرة وقد ربطتها وروبية خاصة من الناحية الثقافية،تزال تهدد تماسك المجتمعات الأ

سبتمبر 11بعد أحداث ) النخب السياسية الأوروبية بالتطرف الإسلامي خاصة السرية

2001.1

الأسباب الرئيسية حد ناجم عن الحروب الأهلية والدولية، أفعدم الاستقرار ال

والتي تجبر الأفراد للنزوح من المناطق غير الآمنة إلى المناطق الأكثر لحركات الهجرة، 

ساتها سلبية ولقد كانت انعكالتي تنهك كاهل الدول مصدر الهجرة،كذلك نجد البطالة اأمنا، 

الدول المغاربية المصدرة للهجرة، بل حتى على الدول المستقبل لها،ليس فقط على 

ومن انعكاساتها الواقعة جنوب القارة الأوروبية،والمتمثلة أساسا في دول شمال المتوسط

لمتصلة بالتعليم أيضا أنها كانت السبب في تدهور معايير الجهد والموهبة في المؤسسات ا

كما أن هجرة الأدمغة أدى إلى ضعف برامج التنمية الاقتصادية العلمي، والبحث

ن للتطوير والتحديث، لذا فإاستراتيجيةوالاجتماعية ما جعلها عاجزة عن تبني برامج 

لما تحمله من نظراًار الدول ونموها،على استقرالهجرة غير الشرعية تشكل خطراً

، مذكرة ليسانس غير ورومغاربيةلحديثة وتأثيرها على العلاقات الأالتهديدات الأمنية اكاتيا بواب، علي حوا سين،1

،160. ص)، ص 2009/2010والعلاقات الدولية،وم السياسيةالعلكلية الحقوق ومنشورة (جامعة مولود معمري:

165.
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ورومتوسطية خاصة. ية عامة، والشراكة الأطمن استقرار المنطقة المتوسمخاطر تهدد أ

أقرته قمة برشلونة في ولهذا عمدت الدول الأوروبية إلى خلق برنامج عمل لخمس سنوات

1والذي وردت فيه قضية الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها.،2005عام 

الإرهاب:.2

لما له من قدرة ية،المغاربـكبر تهديد للعلاقات الأوروبية يعد الإرهاب من أ

اد والتي قد تؤثر على العلاقات بين دول الاتحيمة على القيام بعمليات تخريبية،عظ

والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع حالة التوتر في المنطق.الأوروبي ودول المغرب العربي،

حيث أن العديد من الشركات ال حي على الاعتداءات الإرهابية،والجزائر كمث

وعمال أوروبيون تعرضوا لجزائر قد تعرضت لأعمال تخريبية،واجدة في االأوروبية المت

للتهديد أو القتل أو الاختطاف.

لسنوات عدة في ظل ه الخصوص عانت من ويلات الإرهاب، فالجزائر على وج

لتأتي تي كانت تنخر الجزائر دولة وشعبا،صمت أوروبي ودولي عن الأحداث الدموية ال

منيا مباشرا ليس فتغير المعادلة كلية، ليصبح الإرهاب تهديدا أ2001سبتمبر11أحداث 

لأوروبا فحسب وإنما للعالم بأسره.

مازال يؤثر ية إليه كونه يهدد العالم بأسره، إن الإرهاب ورغم تغير النظرة الغرب

ية تابعة بالكامل للدول فقد جعل الدول المغاربـ المغاربية،سلبيا على العلاقات الأوروبية 

جل تحقيق وهذا كله من أ"بالحرب على الإرهاب"،حيث انخرطت فيما يسمى لغربية، ا

المصلحة الاقتصادية الغربية وذلك لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية.

الجريمة المنظمة:.3

ها من التهديدات لقد أثرت الجريمة المنظمة على العلاقات بين ضفتي المتوسط كغير

وقد ارتبطت الجريمة المنظمة بظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية الأمنية الأخرى،

،" التحديات الأمنية للهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط :الجزائر نموذجا"محمد غربي،1

.56-55. ص)، ص 2012( السداسي الثاني 8، ع.ات الاجتماعية والإنسانيةللدراسةكاديميالأ
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ـ مغاربية في بعدها وروصبحت مسالة جوهرية في الشراكة الأوأفي المنطقة، 

رار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.فهي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقالمتوسطي،

ا إلى أوروبا، والمتاجرة منطقة شمال إفريقيإن ظاهرة تهريب المخدرات من

ا وارتباطها وتفشي ظاهرة غسيل الأموال على اقتصاديات شمال إفريقيبالأسلحة، 

وروبية والمغاربية، قد خلق عدة مشاكل في العلاقات بين الدول الأبالعمليات الإرهابية،

وأثرت بشكل سلبي عليها.

عتباره أفضل اربي بامغـولمواجهة هذه الآفات كان لابد من تفعيل تعاون أوروبي

تجار بالبشر إدراج موضوع مكافحة المخدرات والإولهذا الغرض تم وسيلة للتغلب عليها،

حيث تم إدراج موضوع مكافحة المخدرات ت الشراكة الموقعة بين هذه الدول،في اتفاقيا

المجموعة ية الشراكة الموقعة بين المغرب ومن الباب الخامس من اتفاق62في المادة 

وروبية وسبل التعاون للقضاء على المخدرات.الأ

وبهذا فقد دفعت المخدرات ومختلف الجرائم المنظمة الأخرى البلدان الأوروبية 

1إلى عقد لقاءات أمنية مع الدول المغاربية خاصة مع المغرب لمواجهة هذه الآفات.

.165.ص، سابقمرجع بواب، حواسين، 1
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الفصل الثالث:

لمواجهة ةالأوربيالسياسات

التهديدات الأمنية الجديدة
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تمهيد:

تعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط بحكم علاقاتها التاريخية المنطقة الأكثر تأثرا 

، الهجرة غير الجديدة التي ظهرت على الساحة الدولية (الإرهابوتحسسا للتهديدات 

لمجابهة هذه استراتيجيةما جعلها تقوم بتبني ،الجريمة المنظمة ....الخ)الشرعية،

التحديات.

المتبناة الاستراتيجيةتظهر جليا الذي تم تقسيمه إلى أربعة مباحث،وفي هذا الفصل

ودول الاتحاد الأوروبي خاصة، ففي المبحث الأول عامة من طرف دول منطقة المتوسط 

وفي المبحث الثاني ستتناول فيه مشروع ،5+5عة إلى دراسة مجموالدراسة تطرق فيهست

الدراسة عن تحدث فيه فستالمبحث الرابع أما الشراكة الأورومتوسطية (مسار برشلونة)،

س فيه مشروع الاتحاد من تدرسياسة الجوار الأوروبي، أما فيما يخص المبحث الرابع فس

جل المتوسط. أ
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5+5مجموعة :المبحث الأول

نجاحا وقدرة على تحقيق عدة مصالح، وهذا من أكثر الحوارات 5+5يعتبر حوار 

الجيوسياسية لمنطقة المتوسط عامة ولمنطقة غرب المتوسط بحكم الطبيعة الجغرافية و

خاصة. 

الخلفية إلىفيه هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، الأول ستتطرفالدراسة فيطرق تتوس

الأهداف التي تناول أهم وفي المطلب الثاني ست،5+5التاريخية لظهور ونشأة مجموعة

أهم الحوارات التي إلى فيه فتتعرضأما فيما يخص المطلب الثالث جاءت بها المجموعة،

.5+5تطرقت إليها مجموعة 

5+5الخلفية التاريخية لنشأة مجموعة :المطلب الأول

ينات القرن العشرين،تعود فكرة إنشاء مشروع التعاون غرب المتوسط إلى ثمان

م)،1983في (للرباط  خلال زيارة له"فرانسوا ميتران"في مبادرة للرئيس الفرنسي

المغرب، ن لغرب المتوسط ضم كل من حينما قام باقتراح لإنشاء مجلس الأمن والتعاو

ايطاليا واسبانيا. الجزائر، تونس، فرنسا،

رض الواقع ه المبادرة , جمدت ولم تطبق على أوبسبب رفض بعض الدول لهذ

ي المنعقد بروما يوم حيث عرفت انطلاقتها الأولى في الاجتماع الوزارم، 1990في إلا

خمسة منها ،  ضم عشرة دول، والذي صدر عنه إعلان روما التأسيسي،10/10/1990

لتي تمثل الضفة الجنوبية وموريتانيا) وا،ليبيامغاربية (الجزائر، تونس، المغرب،

ومالطا) والتي تمثل الضفة الخمس الباقية (فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال،أماللمتوسط،

1الشمالية للمتوسط.

, تاريخ http://www.5plus5.tn/arabic/historique du dialogue.htmفي:  قمة خمسة زائد خمسة، " " 1

18.07.2016الإطلاع: 
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كان هدفه رعاية حوار فاعل بين وزراء خارجية هذه الدول الذين سيلتقون وقد

دوريا كل سنة لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك للمساهمة 

في إيجاد حلول للمسائل السياسية والأمنية.

في بناء علاقات حسن جوار من اجل تنمية حوار الثقافات المختلفة الموجودة -

المنطقة في إطار التسامح والتفاهم. 

العمل على تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التضامن لتقليص -

الفوارق الموجودة بين ضفتي المتوسط. 

: 5+5المطلب الثاني: الظروف الدولية و الإقليمية لظهور مجموعة 

لتحرر وظهور التنظيمات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتشار موجات ا

يد من محاولات التقارب بين ضفتيه، بفتح قنوات بدأ المتوسط يشهد العدوالإقليمية،

ولعل أولها كان في إطار هيئة الأمم المتحدة من خلال التواصل ومد جسور التعاون،

أهدافها و مبادئها الساعية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

عمل على جعل المتوسط بحيرة في البارزاًل عدم الانحياز دوراًكما كان لتنظيم دو

بعاد سلام من خلال نشاط الدول المتوسطية الأعضاء في التنظيم في مسعى أأمن و

كأول محاولة م1973يبقى الحوار العربي الأوروبي سنةمصادر التوتر عن المنطقة. و

جامعة عة الاقتصادية الأوروبية والمجموجادة بين ضفتي المتوسط للتواصل والتعاون بين 

ار التقارب الإقليمي كانت المحاولة ممتدة لطريق الحوالدول العربية في إطار إقليمي، و

.بين حضارتين

تفكك الاتحاد السوفيتي وما حدث من تغيرات على بنية ولكن الحرب الباردة و

الدولي احدث تغيير على أفكار ن تطور مفاهيم الأمتنظيم الدولي و العلاقات الدولية، وال

القوى الكبرى ذات المصالح في المتوسط فكان المشهد واستراتيجيات الدول المتوسطية و

الاستقرار في الفضاء المتوسطي.لى التقارب، وذلك لاستتاب الأمن والإقليمي مشجعا ع
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عرف الفضاء المتوسطي وفي ظل هذه الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية،

م الغربي حراكا متواصلا للحوار والتعاون والشراكة، كالحوار في إطار اصة القسخ

حيث تعود المبادرة إلى المتوسط،التي تعتبر أساس الحوارات في غربو5+5مجموعة 

عندما طرحها الرئيس الفرنسي" فرا نسوان متران" أثناء زيارته للمملكة م1983سنة 

بالإضافة إلى ن روما" ثم تعثرت لأسباب عديدة،لا"إع1990التي انطلقت والمغربية. 

المتوسطي لاتحاد ارويا الغربية والحوار في إطار شمال الأطلسي، فهاتان الحوار 

التعاون استخباراتيا و عملياتيا.المبادرتان في التنسيق و

ثل في و تتمخرى هناك ظروف أخرى أكثر تأثيرا،ومن جهة أهذا من جهة،

سا وللأوروبيين في المغرب المنافسة الأمريكية لفرنغرب العربي، تأسيس اتحاد الم

التجاذب داخل الاتحاد الأوروبي بعد توسيعه.العربي، و

:تأسيس اتحاد المغرب العربي-1

شكل ر رؤساء دول المغرب العربي الخمس، وبحضوم17/02/1989والذي كان في

ي الوحدة .حدثا مميزا. لتحقيق تطلعات شعوب المغرب العربي ف

:المنافسة الأمريكية لفرنسا وللأوروبيين في المغرب العربي-2

رفعت من حدة التنافس التي الاستراتيجيةظهور الفراغات بعد نهاية الحرب الباردة و

وفي هذا السياق جاء مشروع تيجي بين أقطاب الاقتصاد العالمي،الاستراالاقتصادي و

م والذي يهدف 1997المعروف بمشروع "ايزنستات" سنة راكة الأمريكية المغاربية و الش

ين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي لدعم أمن بإلى إقامة شراكة 

استقرار المنطقة.و

:تجاذب الاتحاد الأوروبي للمتوسط ومنطقة المغرب العربي-3

ل الجنوب المتوسط ومنها لتعاونية بين الاتحاد الأوروبي ودوبالنظر إلى نتائج الأطر ا

وأسباب سياسية، اقتصادية،هيكليةتبدو متواضعة لأسباب ظرفية والمغاربية،

إلا أن ذلك لم يثن الدول الأوربية على مواصلة البحث عبر طرق وصيغ واستراتيجية،
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ـ متوسطي والأوروهداف والغايات في التعاون الأوروالأتعاونية أخرى كفيلة بان تحقق

1وتقطع الطريق عن تدخل قوى اقتصادية أخرى.مغاربي،

محاور التعاون الإقليمي غرب المتوسطالمطلب الثالث:

الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط:.1

المعاصر،عالمنافيمعقدةعالميةظاهرةوقديمة،بشريةظاهرةالهجرةتعتبر

النزوحوالهجرةعمليةأنإلانفسه،الإنسانقدمقديمةتعتبرالهجرةأنمنبالرغمو

القرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةىإلحيث يعود  يعد حديثا،جماعيبشكل

أوروبامناهاجروقدمليونا25منأكثرأنإلىالإحصائياتتشيرحيثالعشرين،

نهايةبعدملحوظبشكلتقلصتقدالهجرةلكنم،1918ىإل1870السنواتخلال

القرنمنالثلاثينياتعقدخلالتوقفشبهإلىوصلتحيثالأولى،العالميةالحرب

الهجراتأكبرمنالثانيةالعالميةالحرببعدفلسطينإلىاليهودهجرةوتعتبر.العشرين

وشمالأوروبا،منمعظمهمجاءمليونمنأكثرإلىعددهموصلحيثالمعاصرة،

الأوسط.والشرقأفريقيا،

الهجرةظاهرةلناتفسرشاملةمقارباتإعطاءتحاولتحليليةأطرعدةهناك

أوالاجتماععلمأوالاقتصاديالمجالفيالمختصينقبلمنسواءالأشخاص،وحركة

:التاليةهيالأطرهذهوالجغرافيا

النظرية النيوكلاسيكية:.1

.W.A،لصاحبه"المزدوجالاقتصادفيالتطور" نموذجإلىالنظريةهذهتعود

Lewisالدخلتوزيعفيالجغرافيةالفوارقعلىالاقتصاديةالأدبياتمختلفأكدتحيث

.141)، ص.2007( 102، ع. مجلة البرلمان العربي"،5+5من التقارب المتوسطي إلى الحوار "رزقي منذر، 1
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مقاربةأدمجتقدوالخارجية،للهجرةمسببرئيسيكعاملالاقتصاديينالأفرادبين

1ل.الأصبلدانفيعليههيبمامقارنةأفضلاقتصاديةلحياةمسيركعاملالهجرة

:نظرية التبعية.2

مصنعةمركزيةدولمنمكونعالمينظامإلىأدىالرأسماليةتطورإن

المحيطتبعيةإلىتؤديمتكافئةغيرعلاقةتربطهما،متخلفةمحيطةودول،متطورة

للمحيط،المركزدولاستغلالأشكالمنشكلهيالهجرةأنالنظريةهذهتعتبرللمركز،

فيالأفرادبينالموجودةالمعيشةومستوياتالأجورفيالمساواةعدمتعميقنتيجتهتكون

2.المركزوالمحيطدول

النظرية الاجتماعية:.3

فيظهرالمعاصرةالسوسيولوجيافروعمنفرعهوالهجراتسوسيولوجيا

يدرسالسبعينات،فترةخلالأوروبافيوتطورشيكاغومدرسةمعالماضيالقرنمطلع

منمجموعةيدرسكما،المضيفالمجتمععلىذلكوانعكاساتالمهاجرينوفودأثر

ووصفبدراسةهتميوامبريقينظرياتجاههووالاندماج،عدميخلفهاالتيالمشاكل

الجوانببدراسةتهتمالنظرية. فهذهالمهاجرالشبابيعيشهاالتيالهشاشةوضعية

وضعيةعلىالتركيزمعالمقيمين،المهاجرينمجتمعاتووضعياتة، الثقافيوالاجتماعية

3.والثقافيالاجتماعيوالتمييزالاستغلال

ظاهرة حولملتقى الوطني الثاني،" ورقة مقدمة للسياسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة"سمير محمد عياد،1

ماي 25,26حالة الجزائر، جامعة الشلف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، :الهجرة غير الشرعية وآثارها الدولية

.5،6، ص ص. 2011

،" ورقة مقدمة للملتقى الدولي حول الأمن الهجرة في المجال المتوسطي: العوامل والسياساتسمير محمد عياد،  "2

.12، ص. 2008في المتوسط واقع وآفاق، 

https://www.facebook.com/.../posts/278495482236518(15 avril " سوسيولوجيا الهجرة"، في:3

.21/09/2016,تاريخ الإطلاع: (2012
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الإرهاب:محاربة .2

فماالدولية،العلاقاتتاريخفيهامةكمحطةم 2001سبتمبر11تاريخسجل

. الدوليالمستوىعلىالموازينوغيرالمفاهيمقلبالأمريكية،المتحدةالولاياتفيحدث

نهايةغيرتكماتماماالسائدة،المفاهيممنالكثيرغيرتالإرهاب،ضدالحربإن

بالفراغمتعلقةالمشكلةإن.الدولبينالتوازناتعلاقاتمفاهيمالثانيةالعالميةالحرب

الدوليالنظامعجزبمعنىة، الباردالحرببعدماعالمفيمستوىمنأكثرعلىالقيادي

جديدانظاماينتجأنالتاريخعادةفمنالراهن،الدوليالمجتمعتوازناتإدارةعنالقائم

أجزاءتنظيمإعادةإلىأدتسبتمبر11أحداثإن،الواسعةالحروبفتراتنهايةبعد

العنصر" أنالسياسيبالمفهوممعناههذاوالعالمية،سياسيةـ الجيوطةيالخرمنكبيرة

صبح أالأوسطالشرقأنوالدليل،الدوليةالعلاقاتعلىالمهيمنةالسمةأصبح"الأمني

تكونأنتحاولة الموحدأوروباأخرىجهةومنالأمريكية،المتحدةالولاياتلواء تحت

.إقليميةمبادراتعدةطرحهاطريقعنالجديدالدوليالنظاممعالمرسمفيفاعلاشريكا

:بمرحلتينمرالدوليالإرهابظاهرةمعتعاملهاوالأوروبيةالدولموقفإنومنه ف

، الدولعنبعيدةظاهرةباعتبارهاالظاهرةمعالتعاملوالاعترافرفضمرحلةالأولى

ومرحلة ثانية مرتبطة باقتناعها واعترافها بضرورة التعامل الجماعي لمواجهة الظاهرة 

التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا واسعا.

الجريمة المنظمة:.4

بحيثالحالي،القرنيميزماأهممنللحدودالعابرةالمنظمةالجريمةضدالصراعإن

طريقعنوذلك،جديدةميادينباقتحامهاالعالميالمستوىعلىالمنظمةالجريمةتطورت

لانتشارإن.واسعةة تنظيميشبكاتعلىوذلك باستنادهامتطورة،تقنياتاكتسابها

. مالعالكيانتهددالتيالمخاطرإلىأخرىخطورةأضافواسع،بشكلالمنظمةالجريمة

أنهابحيثالتنظيم،بعنصرارتباطهاهوالحاليالعصرفيالجريمةيميزماأكثرلعل

العالمتقسمنجدهاذلك،منأكثروكبيرين،وانسجامبكفاءةوبينهافيمابالاشتراكتعمل
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كما.العالمفيمستقبليةصراعاتعلىالمجالفتحيؤكدمماونفوذ،سيطرةمناطقإلى

السريعةوالوتيرةالتكنولوجيالتطورمنللحدودالعابرةالمنظمةالجريمةاستفادت

سرعةمنضاعفالوضعفهذاالعولمة،لحركةوالموازيةالمتتاليةالعالميةللتحولات

الإجراميةبالمنظماتأدىكما.فيهالتحكميصعبأمراأصبحتالتيوالتنقلاتالحركة

تستثمرفهيالشرعية،غيرالتجارةقطاعحسبنشاطهاطرقمطابقةإلىللحدودالعابرة

يمثلبحيثالشرعية،غيرالهجرةوتشجع،والأسلحةالأشخاص،وراتدالمختجارةفي

لجريمة ونجد من بين أهم أشكال ا،الإجراميةالشبكاتلتزويدالأولالمصدرالمهاجر

1وتجارة المخدرات...الخ.المنظمة : تبييض الأموال،

73ـ61.، ص  صسابقمرجع بن سعدون،1
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المبحث الثاني: مسار برشلونة

المعروف أيضا بشراكة الأورومتوسطية، في مؤتمر لقد انطلق مسار برشلونة، و

م 1995نوفمبر 28-27الذي انعقد في برشلونة على مدار يومين و1995.1برشلونة سنة 

لقد شارك في هذا و.الاتحاد الأوروبيالمشروع المتوسطي المقدم من طرفلمناقشة 

15المتوسطية هي الدول مشاركة رسميا في أشغال المؤتمر ومنها 27دولة، 47المؤتمر 

من الضفة الجنوبية للمتوسط، أما باقي الدول فقد قسمت 12وروبي ودولة من الاتحاد الأ

رة في المنصة الديبلوماسية ومجموعة المدعوين إلى مجموعتين: مجموعة الدول الحاض

2.الخاصين

من دوافع انعقاد هذا المؤتمر:     و

وروبي. ـ الأفشل الحوار العربي·

مريكية على النظام العالمي.سيطرة الولايات المتحدة الأ·

قة خاصة بعد بروز مشروع الشرق وروبي على المنطالتنافس الأمريكي الأ·

الجديد.وسط الأ

بالتهديدات الأمنية الجديدة (الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة ظهور ما يسمى ·

3.المنطقةرعية...) و تعد ظواهر مؤثرة على أمن واستقرار شالغير 

و محاور أساسية، ثلاثة مسارات أارتكز هذا المؤتمر في بيانه الختامي على و

ين السياسي إلى التعاون في الميدانمني، و يهدفالمحور الأول: المحور السياسي الأ

الاستقرار. تحقيق فضاء مشترك يسوده السلام ومني لوالأ

التعاون على المستوى يهدف إلى اني: المحور الاقتصادي المالي، والمحو الث

المالي لإيجاد إقليم مشترك يعمه الرخاء.الاقتصادي و

تاريخ الإطلاع: ، ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/…/1264_exsum_ar.pdf1في : 1

19.07.2016.
)، 2008/2009: كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائر(5+5متوسطي من برشلونة إلى منتدى وروالحوار الأرتيبة برد،2

.109-107. ص

106-103.ص، هنفسالمرجع 3
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ن يهدف إلى التعاوني، ولث: المحور الاجتماعي الثقافي الإنساأما المحور الثا

التبادلات بين مختلف ة لترقية التفاهم بين الثقافات ونسانيالقضايا الاجتماعية والثقافية والإ

1.المجتمعات المدنية

: المحور السياسي الأمنيالمطلب الأول

يهدف المؤتمر من خلال محوره السياسي الامني إلى:

استقرار المنطقة هي أمن ومن انطلاقا من مبدأ أن إنشاء فضاء مشترك للسلم والأ·

غاية مشتركة.

من الاجراءات مثل منع انتشار من الاقليمي من خلال وضع مجموعةترقية الأ·

الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وجعل كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال 

2سلحة الدمار الشامل.إفريقيا منطقة خالية من أ

هذان الهدفان شددت الأطراف المشاركة على:ولتحقيق 

العمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا إلتزامات ·

القانون الدولي وخاصة تلك الناجمة على التنظيمات الجهوية والإتفاقات الدولية الإقليمية.

حول المسائل دعم الحوار بين كل الأطراف من أجل تسهيل تبادل المعلومات·

الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمل على القضاء على التعصب بكافة 

أنواعه.

احترام المساواة في حق الشعوب ومبدأ تقرير المصير.·

الامتناع عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الدول المشاركة واحترام ·

نزاعات بالطرق الرسمية، وعدم اللجوء وحدة أراضيها، كذلك العمل على فض مختلف ال

للقوة ضد وحدة أقاليم الدول الشريكة.

 ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/…/1264_exsum_ar.pdf. 1 :19.07.2016، تاریخ الإطلاع

.126. ص،سابقمرجعبرد، 2 



لمواجɺةࡧالْڈديداتࡧכمنيةࡧاݍݨديدةࡧةכورȋيࡧسياساتالفصلࡧالثالث:ࡧال

68

دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاربة المخدرات ·

1بأنواعها.

المطلب الثاني: المحور الاقتصادي ـ المالي:

المؤتمر في مجاله الاقتصادي المالي إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق يهدف

منطقة رخاء، وذلك عن طريق:

م.2010إنشاء منطقة أورومتوسطية للتبادل الحر سنة ·

، MEDAالرفع من المساعدات المالية وترقية الاستثمار من خلال مشروع ·

الإتحاد الأوروبي لتفعيل الشراكة، عن والذي يعتبر الأداة المالية الأساسية التي اعتمدها 

طريق تقديم قروض مالية ومنح لدول الضفة الجنوبية. حيث جاء هذا البرنامج على 

، بغلاف مالي قدره MEDA I1995-2000 فترتين مدتهما خمس سنوات، وتتمثل في:

مليون أورو.5350بغلاف مالي قدره MEDA IIمليون أورو، و3435

وروبي للاستثمارالمقدمة من طرف البنك الأقروضال

)2001- 1995لبعض بلدان جنوب المتوسط في الفترة (

القروض الممنوحةالبلدان

1483الجزائر

1081.3تونس

1508المغرب

1549مصر

5621.3مجموع القروض

الوحدة: ملايين أورو-2002: وزارة المالية المصدر

جل حاد من أالبعد الانساني في الشراكة الاورو مغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع الاتفيصل سمارة، 1

. 34.ص)، 2013(جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، )2008-1995المتوسط:(
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جاء من أجل:و

البنية التحتية والاتصالات والمعلومات والخدمات والسياحة.تطوير ·

إيجاد مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون بين الشركات.·

تشجيع تنمية اقتصادية متكاملة.·

تنمية امكانيات البحث والتأهيل العلمي خاصة في مجال العلوم ونقل التكنولوجيا ·

1والتقنيات.

حور الاجتماعي الثقافي الإنسانيالمالمطلب الثالث: 

جاء في هذا الشق من المؤتمر:

التأكيد على أن الثقافة والحضارة في ضفاف المتوسط تشكل عنصراً أساسياً في ·

التقارب بين الشعوب، ومن هنا لابد من تعزيز التبادل الثقافي.

لبرامج تنمية الموارد البشرية عن طريق تأهيل الأفراد وفق سياسات مستدامة ل·

التنموية.

إشراك المجتمع المدني في عمليات التحول بأنواعها الاقتصادية والسياسية ·

والاجتماعية.

تنظيم تظاهرات ثقافية مشتركة للتعبير عن الموروث الثقافي.·

2تنمية المبادلات بين المجتمع المدني عن طريق البرامج اللامركزية للتعاون.·

الخدمات الصحية العامة، والتعاون الطبي في حالة الكوارث.تطوير·

التعاون التام، والتعاون بين السلطات الإقليمية للدول المشاركة للتحديات المشتركة.·

العمل على تحسين الأوضاع المعيشية، والمساهمة في إيجاد حل لأزمة الشغل، ·

وزيادة مشتوى العمالة للسكان في الدول المتوسطية.

الاهتمام بقضية الهجرة في العلاقات الأورومتوسطية، وخاصة فيما يتعلق بتدفق ·

3وضغط الهجرة، وكذا تحسين الأوضاع المعيشية للمهاجرين الشرعيين.

.135-129.ص، صسابقمرجع، برد1

.38.، صسابقمرجعسمارة، 2

.138. ، صسابقمرجعبرد، 3
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المبحث الثالث: سياسة الجوار الأوربي

تنبثق سياسة الجوار عن الإتحاد الأوربي وتندرج في إطار المشروع الأوربي 

حيث تهدف إلى إقامة 2003ا عام التي تم إطلاقه1والأمن المشتركة،للسياسة الخارجة 

وكذا 2004،2حلقة من الأصدقاء"، خاصة بعد توسيع الإتحاد الأوربي الذي حدث عام "

اون الاقتصادي إنشاء منطقة استقرار، أمن وازدهار مشتركة تتمتع بقدر عالي من التع

حيث تعني هذه السياسة بلدان الحوض المتوسط الشريكة في الشراكة والتكامل والسياسي.

الأورومتوسطية ما عدا تركيا بسبب وضعها كمرشحة للانضمام للإتحاد الأوربي، ضافة 

3إلى دول شرق أوربا: روسيا، أوكرانيا، مولدافيا، بلاروسيا، وبلدان البلقان الغربية.

ثنائية في التعامل والتعاون واعتماد التقارير ومن مبادئ هذه السياسة اعتماد مقاربة ال

القطرية، واعتماد المقاربة التمايزية والتصاعدية التي تسير وفقاً لمبدأ " مدى الالتزام بالقيم 

المشتركة، والقدرة على تنفيذ الأولويات المتفق عليها بصفة مشتركة". وكذا الإشراطية 

4ضمان حسن سير علاقاتها الجوارية.الإيجابية، واعتماد مراقبة عملية التنفيذ ل

ولقد زودت هذه السياسة بأداة مالية جديدة عرفت بالحوار الأوربي وأداة المشاركة 

وهي أداة جديدة ستحل محل برنامج " ميدا" في الدول المشاركة في هذه السياسة بدايةً من 

مليون أورو.14.9بقيمة 2007

نة، وهذا حسب ما عبرت عنه " بينيتا وجاءت سياسة الجوار مكملة لمسار برشلو

فيريرو فالديز" مفوضة العلاقات الخارجية وسياسية الجوار الأوربي، بقولها: " أن سياسة 

5الجوار الأوربي لا تحل محل مسار برشلونة، بل هي محسن لها".

.2006المدني الأورومتوسطي ،" وثيقة تحضرية للمنتدىسياسة الجوار الأوروبيةجيسلين غلاسون ديشوم،"1

.214، ص مرجع سابقبرد، 2

.مرجع سابقديشوم، 3

.214، ص مرجع سابقبرد، 4

.49ص،سابقمرجعسمارة،5
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وبالتالي، يمكن إدراجها في إطار المحاور الثلاثة من مسار برشلونة، حيث عملت 

ة الأوضاع من خلال: على معالج

دعم المسار السياسي والأمني: وذلك من خلال مساعدة الدول الجوارية الشريكة ·

في جهود الإصلاح السياسي، خاصة في ما يتعلق بسياسة القانون، الديمقراطية، واحترام 

حقوق الإنسان، وهذا الدعم ينبع من ضرورة بناء منطقة استقرار سياسي وتحقيق الأمن 

ظاهرة الهجرة غير ما سببتهط المجاور لأوربا عامة، وفي المتوسط خاصة، مع في المحي

ث تقدم هذه السياسة الأوربية إغراءات يالشرعية والإرهاب من توتر في المنطقة، بح

لشركائها مقابل معالجة والتحكم في الظاهرة.

تثمار، دعم المسار الاقتصادي والمالي: بتقديم مقترحات للتعاون والتبادل والاس·

ومساعدة الدول في مساعي إعادة الهيكلة، علماً أن معظم الدول المجاورة والشريكة 

لأوربا تباشر تحولات اقتصادية معتبرة، ومنه جاء هذا الدعم الاقتصادي والتجاري وفي 

ميدان الاستثمار وفق مقاربة " اتفاق التبادل الحر المعمق والكامل" مع جميع الشركاء 

سياسة الجوارية، عن طريق تشجيع جهود التغيير الاقتصادي وخلق مناخ الذين تضمهم ال

الاستثمار ودعم الادماج الاقتصادي، والتعاون في الميادين الحساسة.

دعم المسار الاجتماعي الثقافي الإنساني: ففي الجانب المتعلق بالهجرة وتنقل ·

يونة في الإجراءات الأفراد تنص السياسة الأوربية الجديدة للجوار على ضرورة الل

المتعلقة بمنح التأشيرة وتخفيف العراقيل المرتبطة بالتنقلات الشرعية للأفراد، خاصة 

لأغراض تجارية، علمية وسياحية. وكذا ضرورة العمل في إطار مقاربة شاملة تسمح 

بالتحكم في التنقل والهجرة، والتعاون معاً في محاربة الهجرة السرية، والعمل على حسن 

كم في الحدود. ضف إلى ذلك ضرورة تسهيل التبادلات التربوية والتكوينية، الثقافية التح

والعلمية، وكذا التبادل المتعلق بممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية والمحلية، 

1والتبادلات ما بين المؤسسات.

.217-216، ص مرجع سابقبرد،1
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المبحث الرابع: الاتحاد من المتوسط

ظهر مشروع الشراكة الأورومتوسطية،محاولات لإنجاح بعد أن فشلت كل ال

ر الصيغة الجديدة وهو يعتبه مشروع الاتحاد من أجل المتوسط،مشروع جديد يطلق علي

م والترابط بين أطراف الشراكة والذي يستهدف تعزيز التفاهلمسار برشلونة،

ومتوسطية.الأور

ق فيه وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى ثلاثة مطالب , المطلب الأول سنتطر

إلى نشأة الاتحاد من اجل المتوسط , المطلب الثاني سنتحدث فيه عن الأهداف المرسومة 

من قبل الاتحاد من اجل المتوسط, أما المطلب الثالث والأخير فسنتناول التحديات التي 

تواجه الاتحاد من اجل المتوسط.

جل المتوسطلإتحاد من أالمطلب الأول:  نشأة ا

هوو"هنري غينوالأول "الحقيقيللمهندستعودالمتوسطيالإتحادمبادرةنشأة

ي".نيكولاس ساركوز"الفرنسيللرئيسالشخصيالمستشار

أثناءخطاباتهفيالفرنسيللرئيسبالنسبةومشوقهامموضوعالفكرةأصبحت

وقد أشاد ،2007 فيفري7 فيمرةلأولالمشروعطرحوللرئاسات،الانتخابيةالحملة

الذي يتكون من دول الاتحاد الأوروبي ،اتحاد متوسطي"بضرورة إنشاء ""ساركوزي"

(تركيا، سوريا, لبنان، إسرائيل، مصر، ليبيا، :المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي 

1المغرب).تونس، الجزائر،

المركز الدولي (قضــايـا"،بداياته وتطوراته ومستقبله:جل المتوسط "الاتحاد من أأحمد مختار الجمال،1

.42، ص. )2008دیسمبر راسات المستقبلية والاستراتيجية،للد
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خلالمنالمتوسطيالإتحادفكرةتجسيدعلىإصرارهعنالفرنسيعبر الرئيسو

،2007 عاممنمايشهرفيالرئاسيةالانتخاباتفيفوزهعشيةالأولالرئاسيخطابه

أنجيلا فبعد لقائه بالمستشارة الألمانية "تعدادا لتليين الصيغة المتوسطية، وقد أبدى اس

الضيقة على حد رأيها إلى الاتحاد المتوسطي"عرضت عليه تغيير تسمية "، ميركيل"

ويشمل جميع اتجاهات منطقة " والذي يعتبر أشمل،من اجل المتوسطالاتحاد تسمية "

المتوسط. 

غرارعلىحقيقيااندماجياإطاراكونتأنالفكرةهذهمنالفرنسيالرئيسأراد

مباشرةالطموحةالمبادرةهذهلتحقيقجهودهكامليكرسبأنتعهدوالأوروبي،الإتحاد

ودعوته،ةطنجفي"يساركوزنيكولاس" الفرنسيالرئيسهاألقالذيالرسميالخطاببعد

.المبادرةهذهتحقيقأجلمنالإتحادإلىالمتوسطيةللدول

:وقد انطلق ساركوزي من خلفية تتمحور حول ثلاثة عوامل أساسية هي

إلى موجة الإساءة ربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية،مقتضيات الشراكة الأمنية لمحا

دماج الجالية المسلمة في أوروبا،والمشاكل الناجمة عن انولرموزه في أوروبا،الإسلام، 

والتي لاقت دماج تركيا في الاتحاد الأوروبي،أما العامل الثالث فيتمثل في حل معضلة ان

1اعتراضا من طرف فرنسا.

جل المتوسط:تعريف الاتحاد من أ.2

بين الدول منظمة حكومية دولية تجمع يعرف الاتحاد من اجل المتوسط على انه:"

وخمسة عشر بلداً من الساحلين الجنوبي الاتحاد الأوروبي , والعشرين أعضاءالثماني 

منتدى فريداً من نوعه لتعزيز التعاون الإقليمي يعتبر والشرقي للبحر المتوسط. وهو 

2ومتوسطية.والحوار في المنطقة الأور

.2008يونيو29الأحد ،49، ع. مجلة الأنباء"، هل هو مشروع قابل للتنفيذ؟:جل المتوسط " الاتحاد من أ1

20.08.2016، تاريخ الإطلاع: ufmsecratariat.org/ar/ who-we –are في: 2
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، وهو هيئة تضم الدول الاتحاد المتوسطيإطلاقه بمشروععرف في بداية وقد 

بالإضافة البحر المتوسطالمطلة عليإضافة إلي الدول الاتحاد الأوروبيالأعضاء في

13في)يساركوزنيكولاس(، وقد أعلن الرئيس الفرنسيوموريتانياالأردنإلى
عن انطلاق هذا الاتحاد. و يهدف الاتحاد إلى إقامة مشروعات تنموية بشأن 2008يوليو

البحر المتوسط والدول المطلة على شواطئه، ويرى الكثيرون أن المشروع سيعيد 

وضمت كل من (الجزائر,تونس, المغرب,1995في التي انطلقت مبادرة برشلونةتفعيل

1نان, سوريا, تركيا, والاتحاد الأوروبي).مصر, إسرائيل, السلطة الفلسطينية, الأردن, لب

:المتوسطأجلمنالإتحادمؤتمرعقدظروف .3

لتضم الدول كبيرا،إقليميادوليااهتماما لتشكلمؤخراالمتوسطيةفكرةعادت

جل"الاتحاد من أمن خلال المبادرة الجديدة المطلة على البحر الأبيض المتوسط،

.   المتوسط"

انشات التيتقريبا نفس فهيوأما فيما يخص دوافع نشأة الاتحاد من اجل المتوسط 

: الجديدةالمبادرةإنشاءدوافعأهمبينمننذكروعن طريقها المبادرات السابقة 

إيجادعنالبحثلضرورةهاماسببايعتبر،برشلونةمسارأصابالذيالشلل·

.وتنشيطهاالمتوسطيةالفكرةإحياءولبعثجديدةصيغة

جهودكليهدمهاجساتعتبرالمتوسطمنطقةتعرفهاالتيوالنزاعاتالأزمات·

الأساسيةالمشكلة هيالإسرائيليالعربيالصراعقضيةف،المنطقةفيالتعاونوالشراكة

التيالغربية،الصحراءقضيةبالإضافة إلى ،الأورومتوسطيةالشراكةمشاريعكلأمام

عنيترتبماوعشرين،والواحدالقرنفيالاستعمارتصفيةأشكالمنشكلأخرتعتبر

يعكرالذيالأمرالمغاربية،العلاقاتفيتوترمنالصحراويةللأراضيالمغرباحتلال

.التعاونجهودويجمد

.22.08.2016، تاريخ الإطلاع: /https:// ar .wikipedia- org" الإتحاد من أجل المتوسط،" في:1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
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المؤثرةالظواهرمعللتعاملجديدإطارخلقدوافعأبرزمنالأمنقضيةتعتبر·

وقتأيمنأكثرتعرفالأخيرةهذهأصبحتحيثالمتوسط،منطقةاستقراروأمنعلى

وغيرالهجرةمشكلةمثلالأوروبية،للدولمهددهعدةمشاكلجراءمنكبيراتأزمامضى

.للحدودعابرةمنظمةجريمةمنعنهاينتجوماراتدالمخكذاالإرهاب،وشرعيةال

من اجل المتوسطالمطلب الثاني: أهداف مشروع الاتحاد 

بطموحاتهرائدمشروعهوتحاد من اجل المتوسط)(الإبرشلونة الجديدمشروعإن 

صاديات الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة بحيث عبر عن اهتمامه بتطوير اقتوأهدافه،

ثقافي بين دول شمال الحوض والعمل على تشجيع التبادل العلمي والدول جنوب المتوسط، 

ما فسح المجال لإقامة حوار ما بين الحضارات.وجنوبه،

ب، بالإضافة وقد قدم عدة توصيات حول موضوع تنظيم الهجرة ومحاربة الإرها

عد السلام وكذا إرساء قواإلى تأمين الموارد المائية والطاقة، الحفاظ على البيئة والمناخ،

حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة، وكذلك دعم وتكريس معالم الحرية،

1والديمقراطية.

:تحقيق عدة أهداف منهاجل المتوسط إلىمن الاتحادكذلك مشروع و يهدف 

تنظيف مياه البحر وشواطئه مع التركيز على مكافحة تلوث البحر المتوسط (·

).المياه والصرف الصحي

بأحداث طرق الموانئالطرق البرية والبحرية السريعة (تحسين النقل بين ·

الطريق السريعة سريعة بحرية بالإضافة إلى دعم إنجاز ما لم ينجز بعد من

وربما تشمل هذه الطريق كل الدول على شاطئ المتوسط الجنوبي في وقت المغاربية

).لاحق

جل بشأن البعد الإقليمي للاتحاد من أورومتوسطية (ة الجمعية الإقليمية والمحلية الأمسودخوسيه مونتيلا اغيليرا،5

.4،5. صص2011يناير 29مستقبل، أغادير، توصيات لل، الاجتماع الثاني العام، المتوسط)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الحماية المدنية (التعاون في الوقاية من والاستعداد والاستجابة للكوارث ·

).الطبيعية ومن صنع الإنسان

الطاقةلتوليد"خطة المتوسط للطاقة الشمسية" الطاقة البديلة (بحث مدى فعالية ·

).للنفط والغازالطاقة البديلةودعم البحوث والدراسات في مجال مصادرالشمسية

تشجع الحراك لوفينياسيكون مقرها فيةأور ومتوسطيالتعليم (إقامة جامعة ·

).الأكاديمي والدرجات العلمية لجامعات الدول الأعضاء

مبادرة أعمال المتوسط (إقامة هيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ·

المساعدة الفنية وتوفير الأدوات المالية باستخدام المساهمات الطوعية من الدول 

1).الأعضاء

تواجه مشروع الاتحاد من اجل المتوسطالمطلب الثالث: التحديات التي 

نجاحإمكانيةحولالشكوكيثيرمماعدةتحدياتجل المتوسط الاتحاد من أيواجه

العراقيلالتحدياتأهمبينمنوله،رسمتالتيالأهدافتحقيقوالمشروع،هذامسار

:نذكر

بينيجمعفالإتحاد(جنوب-شمال) الثنائيةهاجس(أماممازالالجديدالإتحادإن

تحقيقإلىالساعيةإستراتيجياتهافيبعضهامعمنسجمةأوروبيةدول:متمايزينضفتين

الرؤىحولبينهافيماأصلامتجانسةالغيرالجنوبدولوعام،بشكلمصالحها

الضعيفوطموحاتهاإستراتيجياتها،خصائصهواحدةلكلبحيث،)الأهدافووالمصالح

الانشقاق،عنصروجوديعنيالإتحاد،هذاداخلإسرائيلوجودهذا،منالأهم، معادلةفي

العقبةكونهالإتحاد،دولبينالأساسيالخلافسيشكلالإسرائيليالعربيفالصراع

.18.08.2016، تاریخ الإطلاع: /https:// ar.wikipedia.org/ wiki"الإتحاد من أجل المتوسط،" في: 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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فيوالسلامالأمنتحقيقصعوبةإلىإضافةالإتحاد،هذامسارنجاحأمامالواقفةالأساسية

.بعضهامعمعلنةغيرحربحالةفيدولبينالمنطقة

أخرى،مجالسواتحاداتفيبعضويتهاترتبطالمتوسطحوضجنوبدولإن

يؤديقدجديد،إتحادإلىالدولهذهانضمامو.العربيةالجامعةمجلسوالأفريقيكالإتحاد

فيالعضوةالأخرىالدولتهميشوإقصاءإلىيؤديقدوعنها،انشغالهاإلىالأقلعلى

موقعهابسببالجديدالإتحادعضويةفيللمشاركةدعوتهايتملمالتيو،الاتحاداتتلك

بلفقط،المتوسطجنوبدوليشمللاالهاجسهذاو. الحوضمنطقةخارجالجغرافي

شمالدولانفصالمنمخاوفهيكتملمالأوربيفالإتحاد.أيضاالحوضشمالدوليشمل

كانتالمخاوف،هذهأساسوعلىالجديد،بالإتحاداندماجها والأوربيالإتحادمنأوروبا 

أجلمنإتحاد" إلى"المتوسطيالإتحاد" منالجديدالإتحادتسميةبتحويلالمطالبة

دعاأخرىجهةومنجهة،منالأوروبيالإتحادمعالتشابهنقاطتستبعدكي،"المتوسط

لاكيالجديد،الإتحادعضويةفي( 27 ) الإتحاددولكافةمشاركةإلىبيوالأورالإتحاد

تمكنتالهاجسهذاإن، المتوسطحوضشمالالواقعةالأوروبيةالدولعلىمقتصرايبقى

.ذلكإلىالمتوسطجنوبدولتتوصلأندونمعالجته،منالحوضشمالدول

وضعمشكلةهيالجديدالمتوسطيالمشروعتواجهالتيالمصاعبأهممن

برنامج(برشلونةمسارإطارفيخصصتالمثال،سبيلفعلىالتطبيق،حيزالمشروع

الحوض،جنوبدولفيالاقتصادية المشاريعتمويلأجلمنضخمةماديةمبالغ)ميدا

الارتفاعبسببماديةمشاكلأماماليومأوروبانلأا، أبدالنورترىلمالمبالغهذهأنإلا

ما إن كان بإمكان الاتحاد حولالتساؤلسيثيرماهذاوالطاقة،مصادرأسعارفيالحاصل

؟المتوسطأجلمنالإتحادمشروعلتمويلجديدةماديةمبالغتوفيرالأوروبي

ناطق الضعيفة من الناحية البيئية، إضافة إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط من الم

معاناة المنطقة من التلوث وكذلك الموارد الطبيعية،دم تكافئ توزيع وهذا يعود إلى ع
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إضافة إلى كل هذه التحديات نجد الهجرة وهي تعتبر البيئي، ما قد يسبب في تغير المناخ،

1أهم تحدي يواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط.

.7-5. صص مرجع سابق، اغيليرا،1



79

:الخلاصة

واجهة التهديدات الأمنية من خلال تحليل موضوع الإستراتيجية الأوروبية لم

الدول وأطماعما جعلها محل تنافس بالغة،أهميةلمنطقة المتوسط أنتبين الجديدة، 

وكذا الساحة التي تطورت ،الأمريكيةوالولايات المتحدة الأوروبيةالكبرى بما فيها الدول 

ما دفع جرة ...الخ)،واله، الجريمة المنظمة، الإرهابوبرزت فيها التهديدات الجديدة (

دول شمال المتوسط إلى تبني سياسات لمواجهة ومجابهة هذه التحديات مستعينة بتعاون 

رها المروج الأول لهذه التهديدات.دول جنوب المتوسط باعتبا

لاصة شاملة والتي تعد كخإلى مجموعة من الاستنتاجات،راسةلقد خلصت الد

:وتتمثل فيما يلي للموضوع محل الدراسة،

طق الأكثر إن لموضوع الأمن أهمية كبيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنا-

متوسط تعتبر مثالا لهذه المناطق،فمنطقة البحر الأبيض التوترا وتعرضا للأزمات،

وقع استراتيجي فريد، قد لا يقارن بالمناطق الأخرى، ما يظهر أهميتها،أن لها مباعتبار 

بسبب التحديات الجديدة التي ظهرت في ما يستوجب توفر عنصر الأمن فيها، وهذا 

المنطقة مؤخرا مسببة في ذلك تعكر صفو الاستقرار في المنطقة.

ت تشهدها لحد اضي، ومازالإن التحولات التي شهدتها الساحة الدولية في الم-

.تركت آثارا على العلاقات الدوليةقد الآن، 

ية التي لابد أن تهتم بها الدول،ولما كان موضوع الآمن من الأوليات الأساس

لى الساحة الدولية أمثال الهجرة، خاصة مع التحديات الأمنية الجديدة التي ظهرت ع

الاورومتوسطية أحيانا ايجابيا والتي أثرت على العلاقاتالإرهاب، والجريمة المنظمة،

.وأحيانا أخرى سلبيا

قمنا بدراسة ثلاثة تحديات أمنية، يمكن اعتبارها من بين أهم وفي هذه الدراسة 

:خطر التهديدات التي قد تواجه العالم وهي كالتالي وأ
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:الهجرة –1

(الدول المغاربية)،الدول الأصل لقد مثلت الهجرة ومازالت مصدر تهديد لأمن 

الاتحاد مني يؤرق بلدان الدول المستقبلة (الدول الأوروبية)، فهي هاجس أوكذلك لأمن 

الأوروبي والتي تتخوف من تراجع قوتها البشرية في أوروبا مقابل تنامي عدد المهاجرين 

.من دول جنوب المتوسط 

خيرة وقد وقعت دول الجنوب في دوامة الهجرة غير الشرعية حيث تعد هذه الأ

ير في حوض البحر الأبيض إلا انه برزت بشكل كبظاهرة عالمية تمس كل الدول، 

بالإضافة إلى أنها أخذت أبعادا سياسية حيث خلقت التوترات بين حكومات المتوسط،

ن تبني ووضع إستراتيجية هذه الظاهرة لابد مولمحاصرةالبلدان المصدرة والمستقبلة لها،

جل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة .وهذا من أ

:الإرهاب -2

وهذا ديد على العلاقات الأورومتوسطية،ومازال اكبر تهالإرهابلقد شكل 

قد أدى الانتشار الواسع له إلى تهديد الأمن والتخريبية التي يتميز بها، بسبب الأعمال

ولهذا تم في منطقة المغرب العربي الكبير، جنوب الساحل الإفريقي وأوروبا،والاستقرار

رسم يق تطوير كفاءة الأجهزة الأمنية،وضع آليات ملائمة لمكافحة الإرهاب عن طر

واضحة ومتكاملة للقضاء على الإرهاب .استراتيجية

:الجريمة المنظمة -3

وعليه فقد الأورومتوسطي،الأمنبفعل تنامي مخاطر الجريمة المنظمة على 

في بعدها المتوسطي هرية في العلاقات الأورومتوسطية،جومن المسائل الأصبحت

منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار ب

ولمواجهتها صاغت الدول الأوروبية ،دودخاصة بعد تحولها إلى ظاهرة عابرة للح

والمغاربية مجموعة من السياسات الهادفة إلى حلها.



الملاحقࡧࡧࡧࡧ
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خارطةࡧالدولࡧالمطلةࡧعڴʄࡧالبحرࡧالبيضࡧالمتوسط

المصدر: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9

D8%B7#/media/File:Mittelmeeranrainer.png%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7#/media/File:Mittelmeeranrainer.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7#/media/File:Mittelmeeranrainer.png
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خارطةࡧأبرزࡧالݤݨوماتࡧלرɸابيةࡧࡩʏࡧأوروȋاࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/261484.htmlالمصدر:ࢫ
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إعلان برشلونة
تشرین الثاني/ نوفمبر من 28و 27متوسطي في -إعلان برشلونة الذي تم تبنیھ في المؤتمر الاورو

1995العام 

المتوسطي في برشلونة: - الوزراء.. المشاركون في المؤتمر الأوروبي

للبحر الأبیض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقتھم مشددون على الأھمیة الإستراتیجیة·
المستقبلیة بعدا جددیا، یرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبیعة الممتازة لعلاقات 

سبكھا الجوار والتاریخ؛ 
مدركون بأن الرھانات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة تشكل، على جانبي البحر ·

المتوسط تحدیات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛ الأبیض 
مصممون من أجل ھذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتھم، یرتكز على روح ·

المشاركة مع احترام میزات وخواص وقیم كل المشاركین؛; 
التركیز معتبرون ھذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطید العلاقات الثنائیة وذي ذاتیة سیتم ·

متوسطیة وعلى ضوء خلاصات المجلس الأوروبي، بإنجاز -علیھا بإتمام اتفاقات تجمع أوروبیة
بدء التنفیذ الكامل للاتحاد الجمركي مع تركیا والتوسیع المتوقع للاتحاد الأوربي نحو الجنوب بما 

یخص قبرص ومالطا، الذي من شأنھ توطید البعد المتوسطي لھذا الاتحاد؛ 
المتوسطیة لا تھدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى -على أن ھذه المبادرة الأوروبیةمشددون ·

المباشر بھا من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساھم في دفع ھذه إلى الأمام. 
یدعم المشاركون تحقیق تسویة سلام عادلة وشاملة ومستدیمة في الشرق الأوسط ترتكز على 

ات الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدرید القرار
حول السلام في الشرق الأوسط؛ 

مقتنعون بأن الھدف العام الذي یقضي بجعل البحر الأبیض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون ·
دیمقراطیة واحترام حقوق من شأنھما تأمین السلام والاستقرار والازدھار، یفرض توطید ال

الإنسان، ونموا اقتصادیا واجتماعیا مستدیما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمیة أفضل للتفاھم بین 
الثقافات، كلھا عناصر رئیسیة للمشاركة. 

متوسطیة، بین المشاركین عبر حوار سیاسي معزز وتنمیة - یوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبیة
ي والمالي وإضفاء أكبر على قیمة الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة. وتشكل ھذه التعاون الاقتصاد

المحاور الجوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبیة المتوسطیة.

مشاركة سیاسیة وأمنیة: تعریف مجال مشترك من السلام والاستقرار یعبر المشاركون عن قناعتھم بأن 
نطقة البحر الأبیض المتوسط یشكلون مكسبا مشتركا یتعھدون على السلام والاستقرار والأمن في م

تشجعیھ وتوطیده بكل الوسائل التي بحوزتھم. من أجل ھذا یوافق المشاركون على قیادة حوار سیاسي 
مكثف ومنتظم یرتكز على الاحترام للمبادئ الجوھریة للقانون الدولي ویعیدون التأكید على عدد من 

مجال الاستقرار الداخلي والخارجي. الأھداف المشتركة في

عملا بھذا یتعھد المشاركون عبر البیان المبدئي التالي على:

العمل وفقا لمیثاق الأمم المتحدة والبیان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للواجبات الأخرى الناتجة ·
المشاركین فیھا؛ عن القانون الدولي وبالتحدید تلك التي تنجم عن الأدوات الإقلیمیة والدولیة

تنمیة دولة القانون والدیمقراطیة في جھازھم السیاسي مع الاعتراف ضن ھذا الإطار بحق كل ·
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مھم بحریة اختیار وتنمیة جھازه السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والعدلي(*)؛ 
احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، إضافة إلى الممارسة الفعلیة والمشروعة(*) لھذه ·

الحقوق والحریات، بما فیھ حریات الرأي وحریة التجمع لأھداف سلمیة، وحریة التفكیر والضمیر 
والدین فردیا وجماعیا مع أعضاء آخرین في نفس المجموعة، بدون أي تمییز بسبب العنصر 

ة واللغة والدین والجنس؛ والجنسی
التقدیر برضا عبر الحوار بین كل الفرقاء، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق ·

الإنسان، والحریات الجوھریة، والعنصریة وكره الأجانب(*)؛ 
احترام وفرض احترم التنوع والتعددیة في مجتمعاتھم وتشجیع التسامح بین مختلف مجموعاتھا ·

مكافحة ضد مظاھر التعصب وبالأخص العنصریة وكره الأجانب. یشدد المشاركون على وال
أھمیة التأھیل المناسب في مجال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة؛ 

احترام مساواتھم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة باستقلالیتھم وتنفیذ واجباتھم المضطلع بھا ·
وفقا للقانون الدولي بحسن نیة؛

احترام مساواة حقوق الشعوب وحقھم في تدبیر شؤونھم بأنفسھم مع العمل في كل لحظة طبقا ·
لأھداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة والنماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فیھ تلك التي تتعلق 

بوحدة الأراضي للدول، (نص مأخوذ عن مرسوم ھیلسینكي النھائي)؛ 
د على حق الشعوب في تدبیر شئونھا بنفسھا مع الأخذ بعین الاعتبار للحالة متابعة إعادة التأكی·

الخاصة للشعوب الخاضعة للسیطرة الاستعماریة أو لأشكال أخرى من السیطرة والاحتلال 
الخارجیین، والاعتراف بحق الشعوب باتخاذ التدابیر المشروعة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة من 

ة في تقریر المصیر، (نص مأخوذ عن بیان الجمعیة العامة للأمم أجل إنجاز حقوقھم المطلق
المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسینیة لتأسیسھا)؛ 

الامتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غیر مباشر في شئون شریك آخر ·
الداخلیة؛ 

احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛ ·
دام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لشریك آخر وعن التخلي عن التھدید أو استخ·

كل أسلوب لا یتوافق مع أھداف الأمم المتحدة، (بما فیھ كسب الأراضي بالقوة) وحل خلافاتھم 
بأسالیب سلمیة؛ 

توطید التعاون من أجل الوقایة ضد الإرھاب ومكافحتھ تحدیدا بالتصدیق على الأدوات الدولیة ·
كون فیھا وتطبیقھا، وبالانضمام إلى تلك الأدوات، وكذلك بكل التدابیر الملائمة؛ التي یشار

المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالھا؛ ·
العمل على عدم انتشار الأسلحة الكیمائیة والبیولوجیة والنوویة بتعھد كل المشاركین على ·

لحد من الأسلحة النوویة واتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة واتفاقیة حظر الانضمام إلى معاھدة ا
الأسلحة البیولوجیة وعلى التنفیذ بحسن نیة للتعھدات في إطار الاتفاقیات التي تربطھم بما یخص 

) 1السیطرة على التسلح وتجرید السلام وعدم انتشار الأسلحة؛(
مشروعة للدفاع مؤكدین في نفس الوقت إرادتھم عدم التجھز بقدرات عسكریة تتعدى الحاجات ال·

للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة على أدنى المستویات الممكنة من القوة 
والسلاح؛ 

تشجیع الظروف التي من شأنھا تنمیة علاقات حسن الجوار فیما بینھم ودعم العملیات التي تھدف ·
ون على المستوى الإقلیمي والتحت إقلیمي؛ الاستقرار والأمن والازدھار والتعا

دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط" ( بما في ذلك إمكانیة وضع عقد ·
متوسطي). -أوروبي

مشاركة اقتصادیة ومالیة: بناء منطقة ازدھار متقاسمة
ماعي المستدیم والمتزن في أفق یشدد المشاركون على الأھمیة التي یعلقونھا على النمو الاقتصادي والاجت
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تحقیق ھدفھم ببناء منطقة ازدھار متقاسمة.
یعترف الشركاء بأھمیة مسألة الدین في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الأبیض المتوسط. ونظرا 

ركة لأھمیة علاقاتھم، یوافقون على متابعة الحوار حول ھذه المسألة في (المنتدیات الملائمة) [إطار المشا
المتوسطیة].-الأوروبیة

ملاحظون بأن على الشركاء مجابھة تحدیات مشتركة، بالرغم من تظاھر ھذه على درجات مختلفة، یحدد 
المشاركون الأھداف الأصلیة على المدى البعید:

تسریع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدیم؛ ·
وتخفیف فوارق النمو في المنطقة تحسین ظروف الحیاة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام·

المتوسطیة؛ -الأوربیة
تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمین. ·

من أجل تحقیق ھذه الأھداف، یوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادیة ومالیة ترتكز مع الأخذ 
بعین الاعتبار لمختلف درجات النمو على: 

التأسیس التدریجي لمنطقة تبادل حر؛ ·
تنفیذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمین في المجالات المعنیة؛ ·
زیادة ضخمة للمعونة المالیة من الاتحاد الأوروبي إلى شركائھ. ·

أ) منطقة تبادل حر: 
متوسطیة جدیدة واتفاقیات تبادل حر بین شركاء الاتحاد - ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقیة أوروبیة

كتاریخ علمي للتأسیس التدرجي لھذه المنطقة التي ستشمل مجمل 2010الأوروبي. حدد المشاركون سنة 
(التنظیم الدولي للتجارة).OMCالتبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن 

[تتجول المنتجعات المصنعة في ھذه المنطقة بحریة وبدون أي حاجز تعریفي انطلاقا من التدفقات 
التقلیدیة، وضمن الحدود المسموح بھا في مختلف السیاسات الزراعیة، سیتم تحریر تجارة المنتجات 

خدمات تدریجیا مع الزراعیة تدریجیا عبر المنفذ التفضیلي والمتبادل. سیتم تحریر حق الإنشاء وتقدمھ ال
الأخذ بعین الاعتبار لاتفاقیة الكات] [سیتم إزالة العوائق التعریفیة وغیر التعریفیة تدریجیا في وجھ 

تبادلات المنتوجات المصنعة والزراعیة وفقا لمنھج یناقش ویوافق علیھ بین كل الشركاء. ستحرر تبادلات 
لضروریة لتأمین ھذه الخدمات، تدریجیا مع الخدمات، بما فیھا الحضور التجاري وحركة الأشخاص ا

الأخذ الوافي بعین الاعتبار لاتفاقیة الكات]. 
یقرر المشاركون تسھیل التأسیس التدریجي لھذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ:

تبني التدابیر الملائمة فیما یخص قواعد الأصل، والتصدیق الإثباتي، وحمایة الملكیة الفكریة ·
المضاربة؛ والصناعیة، و

متابعة وتنمیة السیاسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد الحر وتكامل اقتصادیاتھم مع أخذ ·
حاجاتھم ومستویات نموھم بعین الاعتبار؛ 

الإقدام على استواء وتحدیث البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة مع إعطاء الأولویة لتشجیع وتنمیة ·
إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوني القطاع الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي 

ملائم لسیاسة الاقتصاد الحر. إضافة إلى ذلك، سیجدون لتخفیف العواقب السلبیة التي قد تنجم عن 
ھذا الاستواء على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجیع برامج لصالح السكان الأكثر فقرا؛ 

التكنولوجیا. تشجیع الأولویات الھادفة إلى تنمیة تبادلات·

ب) تعاون وتداول اقتصادیین: 



-87-

سیتم تنمیة التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي ھذا الصدد: 

یعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفیر الداخلي، قاعدة كل استثمار، ·
س جو منساب لھما وبالاستثمارات الخارجیة المباشرة معا. یشددون على أنھ من المھم تأسی

وبالتحدید عبر إزالة العوائق في وجھ ھذه الاستثمارات تدریجیا، التي قد تؤدي إلى تبادلات 
للتكنولوجیا وزیادة الإنتاج والتصدیر. 

یؤكد المشاركون بأن التعاون الإقلیمي، المحقق على أساس اختیاري وبالأخص من أجل تنمیة ·
ملا رئیسیا في سبیل التشجیع على تأسیس منطقة تبادل حر؛ التبادل بین الشركاء أنفسھم، یشكل عا

یشجع المشاركون الشركات على عدة اتفاقات فیما بینھا ویتعھدون بدعم ھذا التعاون والتحدیث ·
الصناعي وذلك بمنح جو وإطار قانوني مواتیین. یعتبرون القیام ببرنامج دعم تقني للشركات ذات 

ریا؛ الحجم الصغیر والمتوسط أمرا ضرو
یشدد المشاركون على ترابطھم في مجال البیئة الذي یفرض تحلیلا إقلیمیا وتعاونا مكثفا وكذلك ·

تنسیقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكید على تعلقھم باتفاقیة برشلونة وبـ "بام". 
المسائل البیئویة في یعترفون بضرورة التوفیق بین النمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة، وإدراج

الأوجھ المناسبة للسیاسة الاقتصادیة، وتخفیف العواقب السلبیة التي قد تنتج عن النمو في مجال 
البیئة یتعدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولویة على المدیین القصیر والمتوسط، بما في ذلك 

لأعمال؛ المكافحة ضد التصحر، وتكثیف الدعم الفني والمالي الملائم لھذه ا
یعترف المشاركون بالدور الرئیسي للنساء في التنمیة وینھضون بتشجیع مشاركة النساء الفعالة ·

في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي خلق فرص العمل؛ 
المشاركون على أھمیة الحفاظ على الموارد السمكیة وإدارتھا إدارة منطقیة، والتحسین یشدد·

للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فیھا تربیة المائیات، ویتعھدون بتسھیل التأھیل والبحث 
العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛ 

المتوسطیة الاقتصادیة - لمشاركة الأوروبیةیعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في ا·
ویقررون توطید التعاون وتعمیق الحوار في مجال سیاسات الطاقة. یقررون خلق الشروط الشاملة 

والملائمة لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في میدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق 
ع شبكات الطاقة وتشجیع الربط فیما بینھا؛ الظروف التي من شأنھا السماح لھذه الشركات بتوسی

یعترف الشركاء بأن التزوید بالماء وكذلك الإدارة المناسبة وتنمیة الموارد سیشكلون مسألة أولویة ·
لكل الشركاء المتوسطیین وأنھ من الضروري تنمیة التعاون في ھذه المجالات؛ 

ن الزراعة وتشجیع النمو الریفي یوافق المشاركون على التعاون من أجل تحدیث وإعادة بنیا·
المتكامل. سیتوجھ ھذا التعاون بالتحدید نحو محاور المعونة الفنیة والتأھیل، والدعم للسیاسات 
المعمول بھا من قبل الشركاء من أجل تنویع الإنتاج وتخفیف التبعیة الغذائیة، وتشجیع زراعة 

ال الزراعات غیر الشرعیة. تحترم البیئة. یوافقون أیضا على التعاون في ھدف استئص
یوافق المشاركون أیضا على التعاون في مجالات أخرى وفي ھذا الصدد: ·
یشددون على أھمیة تنمیة وتحسین البنیة التحتیة بما في ذلك خلق جھاز مواصلات فعال، وتنمیة ·

تكنولوجیات المعلوماتیة وحدیث الاتصالات. في سبیل ھذا، یوافقون على إعداد برنامج 
ولویات؛ للأ

یتعھدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص الأداء الحر للخدمات في مجال ·
المواصلات الدولیة والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولیة؛ 

یتعھدون بتشجیع التعاون بین الوحدات المحلیة (ولایات، محافظات..) ومن أجل تنظیم الأراضي؛ ·
الذاتیة في البحث العملي والتطویر، والمساھمة في تأھیل العاملین یوافقون على توطید القدرات·

في القطاعین العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاریع البحث المشتركة انطلاقا من 
خلق الشبكات العلمیة؛ 
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یوافقون على تشجیع التعاون في مجال الإحصائیات من أجمل التوفیق بین الطرق وتبادل ·
المعطیات. 

ج) معونة مالیة:
المتوسطیة یرتكزان على زیادة - یعتبر المشاركون أن تحقیق منطقة تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبیة

ضخمة في المعونة المالیة، التي یجب أن تشجع قبل كل شئ تحریك كالفعالیات الاقتصادیة المحلیة ضمن 
آفاق نمو داخلي مستدیم. یلاحظون في ھذا الصدد: 

ملیون إیكي لھذه المعونة خلال 4685لسة الأوربیة في كان وافقت على احتیاطي بمبلغ إن الج·
، وذلك بشكل اعتمادات مالیة متوفرة لدى المجموعة 1999و1995الفترة التي تتراوح ما بین 

، بشكل دیون بمبلغ اضخم وكذلك المساھمات المالیة BEIالأوروبیة. یضاف على ھذا تدخل 
الأعضاء؛ الثنائیة للدول 

إن تعاونا مالیا فعالا تتم إدارتھ في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتیات كل من الشركاء ·
بعین الاعتبار، أمرا ضروریا؛ 

إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أھمیة جوھریة من أجل تأمین النجاح ·
وار حول سیاساتھم الاقتصادیة وحول أسلوب لمشاركتھم. یوافقون في سبیل ھذا على تشجیع الح

تحسین التعاون المالي إلى أقصى الحدود. 

في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة: تشجیع التبادلات بین المجتمعات المدنیة: یعترف مشاركة
المشاركون بأن تقالید الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبیض المتوسط، والحوار بین الثقافات 

لتفاھم بین الشعوب والتبادلات الإنسانیة والعلمیة والتكنولوجیة تشكل عنصرا رئیسیا في التقارب وا
وتحسین الإدراك المتبادل. في ھذا السیاق یوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الاجتماعیة 

والثقافیة والإنسانیة. في سبیل ھذا: 

یؤكدون من جید بان الحوار والاحترام بین الثقافات والأدیان ھما شرطان ضروریان لتقارب ·
الشعوب. یشددون في ھذا الصدد على أھمیة الدور الذي تستطیع أجھزة الإعلام القیام بھ بشأن 

المعرفة والتفاھم للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بین الأطراف؛ 
لنمو الموارد السنینة سواء بما یخص التعلیم والتأھیل تحدیدا للشبیبة یلحون على المیزة الرئیسیة ·

أو في مجال الثقافة. یعبرون عن إرادتھم في تشجیع التبادلات الثقافیة ومعرفة لغات أخرى مع 
احترام الھویة الثقافیة لكل شریك، وتنفیذ سیاسة مستدیمة للبرامج التربویة والثقافیة. في ھذا 

لشركاء بأخذ التدابیر التي من شأنھا تیسیر التبادلات الإنسانیة وبالتحدید عبر المجال، یتعھد ا
تحسین العملیات الإداریة؛ 

یشددون على أھمیة قطاع الصحة في النمو المستدیم ویعبرون عن إرادتھم في تشجیع المشاركة ·
الفعالة للتجمعات السكنیة في التدابیر الصحیة والمعیشیة للسكان؛ 

أھمیة النمو الاجتماعي الذي حسب رأیھم، یجب أن یواكب كل نمو اقتصادي یعلقون یعترفون ب·
أھمیة خاصة على احترام الحقوق الاجتماعیة الجوھریة بما فیھا الحق في النمو؛ 

یعترفون بالدور الرئیسي الذي بإمكان المجتمع المدني القیام بھ في عملیة تنمیة كل جوانب ·
سطیة كعامل أساسي لتفاھم أفضل وتقارب بین الشعوب؛ المتو- المشاركة الأوروبیة

نتیجة لذلك، یوافقون على توطید و/ أو ترتیب الأدوات اللازمة لتعاون غیر مركزي في سبیل ·
تشجیع التبادلات بین فعالیات النمو في إطار القوانین الوطنیة: المسئولون عن المجتمع السیاسي 

جامعات، البحث، أجھزة الإعلام، الجمعیات، النقابات والمدني، العالم الثقافي والدیني، ال
والشركات الخاصة والعامة؛ 

یعترفون بأھمیة تشجیع الاتصالات والمتبادلات بین الشباب في إطار برامج تعاون غیر مركزیة؛ ·
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یشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الدیمقراطیة وتوطید دولة القانون والمجتمع المدني؛ ·
ن التطور السكاني الحالي یشكل تحدیا رئیسیا تتم مواجھتھ بواسطة السیاسات الإسكانیة یعترفون بأ·

المناسبة من أجل تسریع الإقلاع الاقتصادي؛ 
یعترفون بالدور المھم الذي تلعبھ الھجرة في علاقاتھم. یوافقون على تكثیف التعاون فیما بینھم من ·

ھني ومساعدة على خلق فرص العمل وغیرھا. أجل تخفیف وطأة الھجرة بواسطة برامج تأھیل م
یتعھدون بتأمین الحمایة لمجمل الحقوق المعترف بھا في القانون الموجود حل المھاجرین 

المستقرین شرعیا على أراضیھم. [یعترف الشركاء بواجباتھم من أجل إعادة قبول مواطنیھم الذین 
اطني الدول الأعضاء كمقیمین طبقا تركوا بلادھم. من أجل ھذا سیعتبر الاتحاد الأوروبي مو

لتعریف المجموعة الأوروبیة؛] 
یقررون إقامة تعاون وثیق في كل مجالات الھجرة الخفیة؛ ·
یوافقون على دعم التعاون عبر تدابیر مختلفة تھدف إلى الوقایة من الإرھاب ومكافحتھ بشكل ·

فعال؛ 
تھریب المخدرات والإجرام الدولي یعتبرون أیضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد ·

والرشوة؛ 
یشددون على أھمیة المكافحة بدون تردد ضد المظاھر العنصریة وكره الأجانب وضد التعصب، ·

ویوافقون على التعاون في ھذا السبیل. 

متابعة المؤتمر
المشاركون: 

باعتبارھم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملیة مفتوح ومدعوة للتطور ·
تأكیدھم على إرادتھم بتأسیس مشاركة ترتكز على مبادئ وأھداف معرفة بالإعلان باعتبار·

الحاضر؛ 
المتوسطیة صیغة واقعیة؛ -بعزمھم على إعطاء ھذه المشاركة الأوربیة·
بقناعتھم بأنھ من الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح وتحقیق مجموعة من الأعمال الفعلیة ·

الھدف؛ في سبیل الوصول إلى ھذا 

یتبنون برنامج العمل المرفق.
سیجتمع وزراء الشئون الخارجیة دوریا من أجل تأمین متابعة تطبیق البیان الحاضر وتحدید الأعمال 

الذاتیة للمساھمة في تحقیق أھداف المشاركة.
الأعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعیة مناسبة للوزراء والموظفین الكبار ستخضع

والخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات بین المشاركین من المجتمع المدني أو حسب أي 
وسائل أخرى مناسبة. ستشجع الاتصالات على مستوى النوادى والوحدات المحلیة. 

ل على تشجیع الاتصالات بین الھیئات البرلمانیة والسلطات الإقلیمیة والمحلیة. وسوف وسوف یتم العم
متوسطیة لعملیة برشلونة"، وتتكون - تجتمع بانتظام لجنة مشكلة من مسئولین كبار، تدعى "اللجنة الأورو

ن، ومھمتھا من ممثلي الرئاسة الثلاثیة لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثل كل شریك من الشركاء المتوسطیی
ھي تقدیر وتقیم عملیة متابعة أنشطة الشراكة علاوة على تحدیث برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال. 

وسوف تتولى الإدارات التابعة للجنة الأوروبیة، القیام بالأعمال التحضیریة وأعمال المتابعة الخاصة 
النابعة من النتائج التي تنتھي إلیھا بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأیضا الاجتماعات

متوسطیة لعملیة برشلونة.-اللجنة الأورو
، في إحدى 1997وسوف ینعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجیة دول الشراكة في النصف الأول من عام 

الدول المتوسطة الضالعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الشروع في المزید من المشاورات 
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المتبادلة. 

مؤتمر برشلونة: برنامج عمل

مقدمــة:
یھدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أھداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملیة واحترام مبادئھ عن طریق 

تدابیر إقلیمیة ومتعددة الأطراف. یعتبر أیضا تكمیلا للتعاون الثنائي المعمول بھ نتیجة الاتفاقیات المعقودة 
بي وشركائھ المتوسطیین والتعاون الموجود حسب التجمعات المتعددة الأطراف بین الاتحاد الأورو

الأخرى . سیتم التحضیر والمتابعة لمختلف التدابیر وفقا للمبادئ والكیفیات المشار إلیھا في بیان برشلونة. 
وسیع التعاون في ما یلي، یتبع تعدید للتدابیر الأولویة التى یجب اتخاذھا لتنمیة التعاون. لا تمنع ھذه ت

المتوسطي لیشمل تدابیر أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء.- الأوروبي

تتوجھ ھذه التدابیر إلى الدول ووحداتھا المحلیة أو الإقلیمیة وإلى فعالیات المجتمع المدني. تستطیع دول 
أخرى الانضمام إلى التدابیر المتوقعة في برنامج العمل وذلك بعد موافقة المشاركین.

یجب أن یتم التنفیذ بأسلوب مرن وشفاف. 

المتوسطي بعین الاعتبار، وكما یلیق، - في المستقبل وبعد موافقة المشاركین، سیأخذ التعاون الأوروبي
الآراء والتوصیات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستویات في المنطقة.

ر برشلونة. سیتم تحضیر تقییم یجب البدء بتنفیذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتم
المتوسطي المقبل على شكل تقریر ناجم عن دوائر المفوضیة الأوروبیة -خلال المؤتمر الأوروبي

وبالتحدید انطلاقا من التقاریر الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق المذكورة في مایلي، 
برشلونة. وبالتنسیق مع [المجموعة المناسبة] المعینة وفقا لبیان

. مشاركة سیاسیة وأمنیة: تعریف مجال مشترك من السلام والاستقرار 2
من أجل المساھمة في الھدف الذي یقضي بتشیید تدریجي لمنطقة سلام واستقرار في حوض البحر 

: 1996الأبیض المتوسط سیجتمع موظفون كبار دوریا وذلك اعتبارا من الفصل الأول لعام 

ا من أجل تحدید الأسالیب الأكثر تناسبا لرجمة مبادئ بیان برشلونة ترجمة سیجرون حوارا سیاسی·
فعلیة على ساحة الواقع. 

المتوسطي لوزراء -سیقدمون اقتراحات واقعیة في الوقت المناسب في سبیل المؤتمر الأوروبي·
المتوسطیة -الشئون الخارجیة المقبل. سیتم تشجیع معاھد السیاسة الخارجیة في المنطقة الأوروبیة

. 1996لتكوین شبكة تعاون أكثر نشاطا بإمكانھا دخول حیز العمل ابتداء من 

. مشاركة اقتصادیة ومالیة: بناء منطقة ازدھار متقاسمة: 3
ستعقد اجتماعات دوریة على مستوى الوزراء أو الموظفین أو الخبراء حسب الحاجة من أجل تشجیع 

مكن أن تكمل ھذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتدیات التعاون في المجالات التالیة. من الم
باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فیھا.

متوسطیة:-تأسیس منطقة تبادل حر أوربیة
وفقا للمبادئ المنصوص علیھا في بیان برشلونة، یعتبر تأسیس منطقة تبادل حر عنصرا رئیسا في 

المتوسطیة. - المشاركة الأوروبیة
ناول التعاون بالأخص، التدابیر الفعلیة التي تھدف إلى تشجیع التبادل الحر وكل ما ینتج عنھ، یعني ما سیت

ھو آت: 



-91-

التوفیق بین القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص احتمال الإدخال التدریجي للأصل ·
بیة؛ التراكمي. سیتم عند الاقتضاء فحص الحلول الملائمة لحالات معینة وبروح إیجا

التوفیق بین النماذج وبالتحدید بواسطة اجتماعات یتم تنظیمھا من قبل التنظیمات الأوروبیة ·
للنماذج؛ 

الإزالة لكل العوائق التقنیة التي لا مبرر لھا من وجھ تبادل المنتوجات الزراعیة وتبني التدابیر ·
سالیب التقنین حول المواد المناسبة بما یتعلق بقواعد الصحة النباتیة والحیوانیة وغیرھا من أ

الغذائیة؛ 
التعاون بین دوائر الإحصائیات للحصول على معطیات عملیة ناتجة عن استخدام طرق متوافقة -·

إمكانیات التعاون الإقلیمي والتحت إقلیمي (بدون المس بالمبادرات المعمول بھا ضمن أطر -
أخرى). 

استثمار: 
جو الإیجابي لإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وبالتحدید بالتفكیر یھدف التعاون إلى المساھمة في خلق ال

المعمق حول تحدید الحواجز والأسالیب لتشجیع ھذه الاستثمارات بما فیھ في القطاع المصرفي. صناعة: 
-التحدیث الصنعي وتحسین التنافسیة یشكلان عنصرین رئیسیین في نجاح المشاركة الأوروبیة

لصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن یلعب دورا أكبر في النمو الاقتصادي للمنطقة المتوسطیة. في ھذا ا
وخلق فرص العمل. سیتوجھ التعاون بالتحدید نحو: 

توافق البنیة الصناعیة مع متغیرات البیئة الدولیة وبالخصوص مع انبثاق مجتمع المعلوماتیة؛ ·
لموجودة وبالتحدید في القطاع العام بما الإطار والتحضیر لتحدیث وإعادة تركیب بنیة الشركات ا·

فیھ التخصیص؛ 
استخدام النماذج الأوروبیة أو الدولیة وتحدیث تجارب المطابقة وعملیات التصدیق الإثباتي ·

والاعتماد وكذلك نماذج الجودة. 

ستعطي أسالیب تشجیع التعاون بین الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المؤاتیة
لنموھا، اھتماما خاصا بما في ذلك تنظیم المنتدیات عندما تقتضي الحاجة مع الاعتماد على الخبرة 

وضمن الاتحاد.MED INVESTالمكتسبة في إطار البرنامج 

زراعة: 
مع التذكیر بأن ھذه المسائل تدخل في مجمعلھا ضمن العلاقات الثنائیة، سیتناول التعاون في ھذا المجال 

لتالیة: المحاور ا

الدعم للسیاسات المعمول بھا من قبل الشركاء من أجل تنویع الإنتاج؛ ·
تخفیف التبعیة الغذائیة؛ ·
تشجیع زراعة تحترم البیئة؛ ·
التقارب بین الشركات والتجمعات والتنظیمات المھنیة للشركاء على قاعدة اختیاریة؛ ·
الدعم للخوصصة؛ ·
المعونة الفنیة والتأھیل؛ ·
النمو الریفي المتكامل بما في ذلك تحسین -بین نماذج الصحة النباتیة والحیوانیة التقارب ·

الخدمات الأساسیة وتنمیة الأعمال الاقتصادیة الملحقة؛ 
التعاون بین المناطق العرییة وتبادل الخبرة والمھارة في مجال التنمیة الریفیة؛ ·
عیة؛ تنمیة المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غیر الشر·
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مواصلات: 
الوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بین الاتحاد الأوروبي وشركائھ المتوسطیین وبین الشركاء أنفسھم 

وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البحریة الدولیة یشكلان عاملین رئیسیین 
لمتوسطیة. ا-لتنمیة التدفقات التجاریة ولحسن سیر المشاركة الأوروبیة

عقد اجتماعین لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر الأبیض المتوسط، 1995لقد تم خلال العام 
وعلى أثر المؤتمر الإقلیمي لتنمیة المواصلات في حوض البحر الأبیض المتوسط، تبنت المجموعة 

المتوسطیة للمواصلات عبر المجاري المائیة برنامجا متعدد السنوات.

التعاون بالتحدید: سیتناول

المتوسطیة وذلك -وضع جھاز فعال ومتعدد الجھات عقد المواصلات الجویة والبحریة عبر·
بتحسین وتحدیث المرافئ والمطارات، وحذف القیود التي لا مبرر لھا، وتسھیل الإجراءات 

یق أكثر وتحسین الأمان البري والجوي، وتوفیق القواعد البیئویة على مستوى رفیع بما فیھ تدق
فعالیة في التلوث الناجم عن النقل البحري ووضع أجھزة متوافقة لإدارة حركة المرور؛ 

غرب على السواحل الجنوبیة والشرقیة للبحر الأبیض المتوسط. -خلق روابط بریة شرق·
ربط شبكات المواصلات المتوسیطة بالشبكة الأوروبیة بطریقة تؤمن عملھا المتداخل. ·

طاقة: 
في تونس واجتماع المتابعة في أثینا، لقد تم 1995المؤتمر ذي المستوى الرفیع الذي عقد عام على أثر

متوسطیة تضم وزراء وموظفین كباراً. من أجل خلق الجو الملائم لاستثمار - خلق "ندوة للطاقة" أوروبیة
وعمل الشركات المنتجة للطاقة یتركز التعاون المستقبلي بالتحدید على: 

لتشجیع انضمام دول البحر الأبیض المتوسط إلى المعاھدة حول المیثاق الأوروبي الأسالیب·
للطاقة؛ 

التخطیط في مجال الطاقة؛ ·
تشجیع الحوار بین المنتجین والمستھلكین؛ ·
الكشف والتكریر والنقل والتوزیع والتجارة الإقلیمیة وعبر الإقلیمیة للنفط والغاز؛ ·
الإنتاج والتفریغ للفحم الحجري؛ ·
إنتاج ونقل الكھرباء ووصل الشبكات وتشییدھا. ·
فعالیة الطاقة؛ ·
موارد الطاقة الجدیدة والمتجددة؛ ·
المسائل البیئویة المتعلقة بالطاقة؛ ·
تنمیة برامج مشتركة للبحث؛ ·
عملیات التأھیل والإعلام في مجال الطاقة. ·

تیة: اتصالات وتكنولوجیا المعلوما
في ھدف تأسیس شبكة اتصالات حدیثة وفعالة، سیتناول التعاون بالأخص: 

البنیات التحتیة في مجال المعلوماتیة والاتصالات (إطار تقنین أدنى، نماذج تجارب المطابقة، ·
تداخل الشبكات، الخ..)؛ 

- المنفذ إلى الخدمات. - البنیات التحتیة الإقلیمیة بما فیھا الروابط مع الشبكات الأوروبیة؛ ·
الخدمات الجدیدة في مجالات تطبیق أولویة. 

-وجود بنیات تحتیة أكثر فعالیة في مجالي المعلوماتیة والاتصالات سیسھل تعزیز التبادلات الأوروبیة
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لوماتیة الجدید الذي یتكون حالیا. من المتوقع أن یعقد مؤتمر إقلیمي المتوسطیة والمنفذ إلى مجتمع المع
من أجل التحضیر لتحقیق المشاریع الرائدة والتي تھدف إلى إظھار الفوائد الفعلیة الناجمة 1996خلال 

عن مجتمع المعلوماتیة.

تنظیم الأراضي: 
سیتناول التعاون بشكل خاص: 

المتوسطیة من شأنھا تلبیة حاجات -في المنطقة الأوروبیةتعریف استراتیجیة تنظیم للأراضي ·
وذاتیات الدول؛ 

تشجیع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة. ·

سیاحة: 
، المیثاق المتوسطي للسیاحة. 1995اعتمد وزراء السیاحة، خلال اجتماعھم في الدار البیضاء عام 

سیتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجیع التأھیل.

بیـئـة:

یتناول التعاون بشكل خاص: 

خذھا إذا تقییم المشاكل البئویة في حوض البحر الأبیض المتوسط وتحدید الإجراءات التي یجب أ·
اضطر الأمر؛ 

صیاغة مقترحات من أجل تأسیس ومن ثم تحیین برنامج عمل أولوي على المدیین القصیر ·
والمتوسط في مجال البیئة، یتم تنسیقھ من قبل المفوضیة الأوروبیة ویكمل بأعمال على المدى 

تكاملة للمیاه البعید. من بین مجالات العمل الرئیسیة یجب أن یضم ھذا البرنامج: الإدارة الم
والأراضي والمناطق الساحلیة، إدارة النفایات، الوقایة ضد تلوث الھواء والبحر الأبیض المتوسط 

ومكافحة ھذا التلوث حفظ وإدارة التراث الطبیعي والمشاھد والمواقع الطبیعیة، حمایة وحفظ 
ف الأراضي وإعادة بناء الغابات المتوسطیة وخصوصا بالوقایة والسیطرة على انجراف وتل

وحرائق الغابات والمكافحة ضد التصحر، نقل خبرة المجموعة بما یخص تقنیات التمویل والتقنین 
والتدقیق البئوي، أخذ المشاكل البیئویة بعین الاعتبار في كل السیاسات؛ 

أداء حوار مطرد لمتابعة تطبیق برنامج العمل؛ ·
یق مع خطة العمل للبحر الأبیض المتوسط؛ دعم التعاون الإقلیمي والتحت إقلیمي وتمتین التنس·
التشجیع لتنسیق أفضل للاستثمارات المختلفة الأصل ولوضع العقود الدولیة في ھذا المجال؛ ·
رعایة وتبني وتنفیذ التدابیر القانونیة والقضائیة عند الضرورة وبالتحدید التدابیر الوقائیة والنماذج ·

المناسبة على مستوى رفیع. 

لوجیا: علوم وتكنو
سیتناول التعاون بالأخص: 

تشجیع البحث والتنمیة بمواجھة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمیة مع أخذ مبدأ المنفعة ·
المتبادلة بعین الاعتبار 

تعزیز تبادلات الخبرات في القطاعات والسیاسات العلمیة التي من شأنھا أن تسمح للشركاء ·
سبة لجیرانھم الأوروبیین وتشجیع نقل التكنولوجیا؛ المتوسطیین خفض الھوة بالن

المساھمة في تأھیل العاملین في القطاع العلمي والتقني بتوطید المشاركة في مشاریع البحث ·
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المشتركة. 

، لقد تم تأسیس لجنة 1995على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في "صوفیا انتیبولیس" في مارس/ آذار 
اجتماعھا الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة. ستھتم بتقدیم توصیات من أجل تطبیق للرقابة. ستعقد ھذه 

أعمال أولویة تحدد على مستوى الوزراء.

مـیاه: 
: لقد تم تبني المیثاق المتوسطي للماء في روما 1992لقد تم تبني المیثاق المتوسطي للماء في روما عام 

الشركاء المتوسطیین وستزداد أھمیتھا مع تضاؤل الموارد : تعتبر المیاه مسألة أولویة لكل 1992عام 
المائیة. سیھدف التعاون في ھذا القطاع إلى: 

تقییم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلیة بعین الاعتبار؛ ·
تحدید التدابیر لدعم التعاون الإقلیمي؛ ·
للموارد المائیة؛ - معا إن اقتضى الحال-تقدیم اقتراحات من أجل تسویغ التخطیط والإدارة ·
المساھمة في خلق منابع جدیدة للماء. ·

صید الأسماك: 
نظرا للأھمیة التي یكسوھا الحفاظ والإدارة الواقعیة للمخزون السمكي في البحر الأبیض المتوسط، 

امة لصید الأسماك في البحر الأبیض المتوسط. سیعزز التعاون في إطار الھیئة الع
، سیباشر بعمل متابعة 1994على أثر المؤتمر الوزاري حول صید الأسمال الذي عقد في ھیراكلیون عام 

. 1996ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 
تربیة المائیات وفي مجالي التأھیل سیتم تحسین التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكیة بما في ذلك 

والبحث العلمي. 

مشاركة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة: تشجیع التبادل بین المجتمعات المدنیة 
تنمیة الموارد الإنسانیة: 

المتوسطیة في تحسین مستوى التربیة في كل المنطقة مع اھتمام - یجب أن تساھم المشاركة الأوروبیة
اص بالشركاء المتوسطیین. من أجل ھذا ستخضع السیاسات التعلیمیة لحوار مطرد سیتخصص، في خ

المرحلة الأولى في التأھیل المھني والتكنولوجیا المطبقة على التربیة، الجامعات وغیرھا من معاھد التعلیم 
ا خاصا. ستساھم العالي والبحث. في ھذا الصدد، وكذلك في مجالات أخرى، سیعطي دور المرأة اھتمام

العربیة لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبیة في - أیضا المدرسة الأوروبیة
"تورین" في ھذا التعاون. سیعقد اجتماع للممثلین عن قطاع التدریب المھني (أصحاب القرار 

"الجامعیون" المدربون، الخ...) في ھدف مقارنة مفاھیم الإدارة الحدیثة.
سیعقد اجتماع لممثلین لقطاع التدریب المھني (أصحاب القرار، الجامعیون، المدربون.. الخ.) بھدف 

مقارنة مفاھیم الإدارة الحدیثة. سیعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعلیم العالي. ستعزز المفوضیة 
MEDCAMPUSالأوروبیة برنامجھا 

أیضا لاجتماع حول مجال التكنولوجیا في قطاع التربیة.سیدعى

بلدیات: 
یجب أن تشارك البلدیات في سیر المشاركة الأوروبیة المتوسطیة. سیشجع ممثلو المدن على اللقاء سنویا 

لاستعراض التحدیات المشتركة التي یجب علیھم مجابھتھا ومن أجل مقارنة تجاربھم. سیتم تنظیم ھذه 
اعتمادا على MED URBSن قبل المفوضیة الأوروبیة في إطار برنامج التحضر المتوسطي اللقاءات م



-95-

الخبرة الماضیة. حوار بین الثقافات والحضارات: 

نظرا للأھمیة التي تكسو تحسین التفاھم المتبادل عبر تشجیع التبادلات الثقافیة وتعدد اللغات سیجتمع 
فعلیة تتعلق بالمجالات التالیة دون الحصر: التراث موظفون وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل

الثقافي والفني، التظاھرات الثقافیة والفنیة، النتاج المشترك (مسرح وسینما) الترجمات وإمكانیات نشر 
-الثقاة الأخرى، التأھیل. سیشجع التفاھم الأفضل بین الأدیان الرئیسیة الموجودة في المنطقة الأوروبیة

التسامح المتبادل والتعاون. ستدعم عملیة عقد اجتماعات دوریة بین ممثلي الأدیان وكذلك المتوسطیة على 
علم الدین والجامعیین والأشخاص الآخرین الذین یھمھم الأمر بھدف التغلب على سوء الفھم والجھل 

ولم (من والتعصب الدیني وتشجیع التعاون على القاعدة. یمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في استوكھ
نوفمبر/ 16و15وبون (1995نوفمبر/ تسرین الثاني 4) وتولید (من 1995یونیو/ حزیران 18إلى 15

) كأمثلة في ھذا الصدد.1995تشرین الثاني 

أجھزة الإعلام: 
سیشجع التفاعل الوثیق بین أجھزة الإعلام على تفاھم ثقافي أفضل. سیدعم الاتحاد الأوروبي بنشاط عبر 

، سیعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام في ھذا الإطار.MED MEDIAبرنامج 
شبیبة: 

ستساھم عملیة تبادل الشباب في تحضیر الأجیال القادمة لتعاون أوثق بین الشركاء الأوروبیین 
متوسطي للشباب یرتكز على الخبرة المكتسبة -والمتوسطیین. ومن ثم یجب وضع برنامج تبادل أوروبي

ا ومع أخذ حاجات الشركات بعین الاعتبار. یجب أن تأخذ ھذه البرامج بعین الاعتبار أھمیة في أوروب
التأھیل المھني وبالأخص للذین لا یملكون لكفاءات وتأھیل المرشدین والمساعدین الاجتماعیین الموجھین 

المتوسطي -روبيللعمل مع الشباب. ستقدم المفوضیة الأوروبیة الاقتراحات اللازمة قبل الاجتماع الأو
المقبل لوزراء الشئون الخارجیة.
تبادلات بین المجتمعات المدنیة: 

تنمیة اجتماعیة:
المتوسطیة في تحسین ظروف الحیاة والعمل لشعوب الشركاء -یجب أن تساھم المشاركة الأوربیة

الاجتماعیة المتوسطیین. في ھذا الصدد، یعلق الشركاء اھتماما خاصا على احترام وتشجیع الحقوق 
الأساسیة. من أجل ھذا ستجتمع فعالیات السیاسة الاجتماعیة دوریا على المستوى الملائم.

ھجرة:
المتوسطیة، سیتم تشجیع عقد الاجتماعات من أجل الوصول -نظرا لأھمیة مسألة في العلاقات الأوروبیة

جتماعات بعین الاعتبار، ودون إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجین عن الھجرة. ستأخذ ھذه الا
وبالخصوص في ما یتعلق بتحسین MED MIGRATIONالحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج 

ظروف الحیاة للمھاجرین المستقرین شرعیا في الاتحاد.

إرھاب
تھریب المخدرات، إجرام دولي, ھجرة غیر شرعیة 

قاء. في سبیل ھذا سیجتمع موظفون دوریا في یجب أن تشكل المكافحة ضد الإرھاب أولویة لكل الفر
بھدف توطید التعاون بین السلطات البولیسیة والعدلیة وغیرھا.

سیجتمع موظفون دوریا من أجل تحدید التدابیر الفعلیة التي یجب أخذھا لتحسین التعاون بین السلطات 
مخدرات والإجرام الدولي. البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا للمكافحة ضد تھریب ال

سیجتمع موظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة التي یجب أخذھا لتحسین التعاون بین السلطات البولیسیة 
والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا للمكافحة ضد الھجرة غیر الشرعیة. سیتم تنظیم كل ھذه 
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تمھید مختلف متفارقة یراعي الحالة الخاصة الاجتماعات مع الأخذ بعین الاعتبار وكما ینبغي بضرورة
لكل دولة.

یجب أن تشكل المكافحة ضد الإرھاب أولویة لكل الفرقاء. في سبیل ھذا سیجتمع موظفون دوریا في 
بھدف توطید التعاون بین السلطات البولیسیة والعدلیة وغیرھا.

خذھا لتحسین التعاون بین السلطات سیجتمع موظفون دوریا من أجل تحدید التدابیر الفعلیة التي یجب أ
البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا للمكافحة ضد تھریب المخدرات والإجرام الدولي. 

سیجتمع موظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة التي یجب أخذھا لتحسین التعاون بین السلطات البولیسیة 
كافحة ضد الھجرة غیر الشرعیة.والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا للم

سیتم تنظیم كل ھذه الاجتماعات مع الأخذ بعین الاعتبار وكما ینبغي بضرورة تمھید مختلف متفارقة 
یراعي الحالة الخاصة لكل دولة. 

. اتصالات دستوریة:5
متوسطي: - حوار برلماني أوروبي

- رى، في طرح الحوار الأوروبيیدعى البرلمان الأوربي لأخذ المبادرة قرب مجالس برلمان أخ
المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانھ أن یسمح للمنتخبین في مختلف الدول الشركاء بالإقدام على تبادلات 

أوجھ النظر حول سلسلة واسعة من الموضوعات. 

اتصالات أخرى بین المؤسسات: 

اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة ستساھم الاتصالات المترددة بین الأجھزة الأوربیة الأخرى وبالأخص 
للمجموعة الأوروبیة ومماثلیھم المتوسطیین في تفاھم أفضل للمسائل الكبرى التي تھم المشاركة 

المتوسطیة. في سبیل ھذا، تدعى اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لأخذ المبادرة لتأسیس روابط -الأوروبیة
متوسطیة للجان الاقتصادیة والاجتماعیة في - د قمة أوروبیةمع مثیلاتھا المتوسطیین. في ھذا الصدد، ستعق

دیسمبر/ كانون الأول. 13و12مدرید في 
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